تاليف العلامة الشيخ 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي 


الحتوق سئة ۲ ۹ه 


ا QoQ‏ چچ ا 


تحقيق وتعليق 
د / عبد الله بن عبد الواحد الخميس 


ه١‎ ٤۱۷ › تگیبعلاتیتکo‎ @ 


فهر سة فكت الك فد الوطتة ناء النشر 


السخاوي» محمد عبد الرحمن 


ألتماس السعد في الوفاء بالوعد / تحقيق عبد الله عبد الواحد الخميس. الرياض. 


E اکن‎ 
٩۹٩1۰ ۲۰۲۹۷-٦ ردمك‎ 


| -الأخلاق الإسلامية أ-الخميس» عبد الله عبد الواحد (محقق) ب -العنوان 


۲٣۰ دیوی‎ 


VI11A 


١۷/۱١١۸ : رقم الإيداع‎ ٩۹٩۹٦1۰ _ ۲۰-۲۹۷ - ٦ ردمك‎ 


الطبعة الأولى 
۷ھ / ۱۹۹۷م 


ا نسخ أو استعهال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من 
الأشكال أو باب وسيلة من الوساتا سواء التصويرية أم الإلكترونية أم 


الميكانيكية› با في ذلك النسخ الفوتوغرافية والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


COhucluUSo 
الرباض -العليا - طربق الملك فهد مع تقاطع العروبة‎ 
۱٠١۹۰ ص. ب 1۲۸۰۷ الرمز‎ 


٤٠٥۰٩۱۲۹ فاکس‎ ٤٦٥٤٤۲٤ هاتف‎ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


سم اله الأرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ با لله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين . 

وبعد : فان الفقه الإسلامي من اا العلوم وأشرفها فقد حث الله 
_عز وجل_ عليه ني قوله ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
ي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » )١(‏ . 

و قال رسول الله ي ( من یرد الله به خیرا يفقهه في الدین ) (۲). 

و إن من خير ما يقدمه الإنسان لأمته أن ينشر ما طواه الزمن من تراث 

علمي وخاصة ما يتعلق بعلم الفقه لأهميته وفضله . 
والإمام الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي من 
العلماء الذين ساهموا في البحث والتأليف » ومن مؤلفاته ما نحن بصدد 
إخراجه وهو كتاب (( التماس السعد في الوفاء بالوعد )) . 


. ٠١١ : سورة التوبه اية‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ف صحیحه .۲١/۱‏ ومسلم ٠ V1 VIA/۲Y‏ الحديث )۱١۴۷(‏ . 


وهو كتاب مفيد يناقش مسألة مهمة » وهي حكم الوفاء بالوعد . 
وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن المؤلفات التي أفردت هذا الموضوع 
eT‏ قليلة جدا - حسب علمى - . 

وقد تكلم المؤلف (رحمه الله) عن وعد الله سبحانه لرسوله ي بأنه 
سيجعل أمته خلفاء فى الأرض . وذكر الأدلة من الكتاب والسنة »واعتنى 
بتخريج أكثر الأحاديث ٠‏ وأكثر النقل عن العلماء » ثم ذكر محافظة 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الوفاء بالوعد » وذم الإخلاف › ثم 
ختم الكلام بشيء من الأشعار التي تحث على الوفاء بالوعد وتذم إخلافه 

يقول المؤلف في مقدمته ( وبعد : فهمذا تصنيف لطيف سميته 
(( التماس السعد في الوفاء بالوعد )) جمعت فيه ما تيسر لي الوقوف عليه 
من الأحاديث والآثار ومناسبات الأشعار وافتتحته باية في المعنى مع 
طرف من تفسيرها الأسنى ليتوافق دليل السنة والكتاب ويظهر قوة من 
جنح في ذلك للوجوب من الأصحاب ) أ. ه. 

أسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه إنه 
على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 


وصلىی الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


د. عبد الله بن عبد الواحد الخميس 


زرط 
یی الټعریوے 
بعصر المولوے ۰ وہالمولوے 
والکتټاوے 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


المطلب الأول : نبذة عن عصر المؤلف 


عاش الإمام السخاوي في عصر المماليك بالقاهرة » وهو عصر اشتهر 
بكثرة الصراعات والقلاقل التي لا تهدأ ولا تتوقف ٠‏ والمماليك يعتبرون 
ليسوا من السكان الأصليين بل هم غرباء شبوا على الصدام وحب النزاع 
ومصدر النزاع هو السلطة » والرغبة في الحكم » والملك لم يكن فيهم 
وراثیا بل کان استيلاء . فأغلب ملوكهم لايصل إلى الحكم إلا إذا اشتهر 
وجمع الأتباع الذين يساعدونه على الاستيلاء على الحكم . )١(‏ 

فلم يكن هناك استقرار يذكر فأغلب عهود المماليك قصيرة ومضطربة 
فمنهم من یمکث عاما ومنهم من یمکث شهرا » ومنهم من لم تزد سلطته 


على ثلاثة أيام ومنهم سلطان ليلة . (۲) 


٣ انظر : صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي د / عبد الوهاب حمودة ص‎ )١( 
والقاهرة تاريخها واثارها د/ عبد الرحمن زكي‎ ٠ ) مطبعة دار التأليف والنشر‎ ( 

- ص ٠۷١‏ الدار المصرية للنشر والتوزيع 
(۲) هو خير بك أحد سلاطين المماليك الذي اعتلى العرش بعد تمربغا في المساء وعزل 


في الصباح مما جعل المعاصرون يطلقون عليه سلطان ليلة .انظر بدائع الزهور ۸/ ۸۸ . 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


سلاطين المماليك في حياة السخاوي : 

| - برسباي ( ۸٤١ - ۸۲١‏ )لقب بالملك الأشرف وقع في عهده الطاعون 
وأصيب هو فيه فاختلط عقله )١(‏ . 

۲ - عبد العزیز بن يوسف بن برسباي ( ۸٤۲ - ۸٤۱‏ ) کان صغیرا وولی 
الوصاية عليه الأتابك (۲)(حقمق ) فعزله وتولى السلطة بدلا عنه.(") 

۳ - الاتابك (حقمق) ۸٥۷- ۸٤۲(‏ )لقب با ملك الظاهر › وأيامه من أهداً 
أيام المماليك . وقامت ضده عدة ثورات استطاع إخمادها )٤(.‏ 

٤‏ - عثمان بن حقمق ( ۸٥۷‏ ) تولى بعد أبيه »ولم تدم سلطنته إلا ثلاثة 
وأربعين يوما ثم خلعه الجيش وسجنه »وحمل الأمير إينال على أن 
يلي السلطة .(ه) 


ه - الملك الأشرف إينال )۸٦٠-۸٦٠(‏ وكان عهده كثير الإإضطرابات )٦(.‏ 


(۱) انظر تاریخ دول الإسلام رزق الله منقريوس ۷۹/۳ مطبعة الهلال . 

(۲) كلمة رر( أتابك )) تعني القائد العام . 

(۳) انظر المرجع السابق » والأنس الجليل ٠٤١/۲‏ »ومصر في عصر دولة المماليك د/ إبراهيم 
طرخان ص ٠١ . ۳٤‏ » مطبعة نهضة مصر . 

. ٠١١ ونظم العقيان ص‎ > ۷٠/۳ انظر الضوء اللامع‎ )٤( 

(ه) انظر مصر في عصر دولة المماليك ص ۴۵- ۳ . 

. انظر المرجع السابق‎ )٩( 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


٠‏ - الملك المؤيد أحمد بن إينال ( ۸٠١‏ )تم خلعه لأربعة أشهر من ولايته 
من قبل المماليك وبايعوا الأتابك خشقدم الرومي )١(.‏ 

۷ - الظاهر خشقدم )۸۷۲-۸٠٠(‏ عهده من العهود الهادئة ومدته سبع 
سنوات .(۲) 

۸ - الظاهر بلباي المؤيد )۸۷١(‏ مدة سلطنته شهرين إلا أربعةأيام ثم عزل 
وسجن.(۳) 

٩‏ - الظاهر تمربغا ( ۸۷۳١‏ ) مدة سلطنته ثمانية وخمسون يوما »ثم خلعه 
لمماليك بتدبير من خير بك الذي جلس على سرير الملك بالقلعة في 

ال الى ف فما ابن على را ر 

۰-خیر بك ( ۸۷۳ ) مارس السلطة في جوف الليل ثم خلعه الاتابك 
قایتباي وسجنه ولم تدم ولاأيته إلا ليلة واحدة .(ه) 

١١-الملك‏ الأشرف قایتباي ( ۸۷۳ - ٩۰۱‏ ) عهده مهم لحسنه وطوله 
وحبه للعلم ‏ والإصلاح )٦(.‏ 

. ٠۳٠-۳١ انظر مصر في عصر دولة المماليك ص‎ )١( 

(۲) انظر مصر في عصر دولة المماليك ص ۳۰ - ٠٠‏ . 

(۳) انظر تاریخ دول الإسلام ۸۲/۳ . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 


٩٠١/۲ انظر :تاريخ دولة الإسلام ۸۲/۳ » والأنس الجليل‎ )٥( 
انظر الراجع السابقة . والأيوبيون والمماليك د /سعید عاشور ص۳۲۱ (ط۲ دار النهضة العربية)‎ (٩ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


۲-الناصر محمد بن قایتباي ٩۰۲- ٩۰۱(‏ ) کان سیء التدبیر ثم خلعه 
الأمير (( قانصوه )) )١(‏ وتولى مكانه ولكن ولايته لم تزد على ثلاثة 


يام حتی هرب وتم خلعه وقتل .(۲) 


)1( کان یشغل منصب ناظر الإإأسطبلات السلطانية 2 انظر صبح الأعشى | : 
)۲( انظر المراجع السأبقه . 


الطلب التانى التعريف بالف 


اسمه : هو الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثمان بن محمد › الملقب بشمس الدين أبي الخير» وأبي عبد الله 
الزين . أو الجلال أبي الفضل . وأبي محمد » السخاوي )١(‏ 
الأصل . القاهري الشافعى . 

مولده : ولد في ربيع الأول سنة إحدي وثلاثين وثمانمائة بحارة بهاء الدين 
علو الدرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البلقيني . 

نشأته : نشا السخاوي في عصر المماليك . وهو عصر كثير الأضطرابات 
-كما سبق- وقد حفظ القران الكريم وهو صغير »ثم صلى به في 
شهر رمضان بزاوية الشيخ شمس الدين العلوي المالكي > وحفظ 
عمدة الأحكام » و التنبيه والمنهاج » وألفية ابن مالك » والنخبة 
وبرع في الفقه والعربية ٠‏ والقراءات والحديث ٠‏ والتاريخ وشارك 
في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه وغيرها . 

شيوخه : زاد عدد من أخذ عنهم من الأعلى والدون و المساوي حتى 
الشعراء ونحوهم على ألف ومائتين» وكان من أجل شيوخه الحافظ 


: اشتهر بالسخاوي نسبة لسخا إحدى ضواحي كفر الشيخ‎ )١( 


التمأاس السعد ق الوفاء بالوعد 


ابن حجر وقد لازمه وعمره سبع سنوات حتى قبض الحافظ 
- رحمه الله - فرحل في طلب العلم حتى بلغت رحلاته ثمانين 
رحلة. 

وتفقه بجماعهة من العلماء منهم البرهان بن خضر العثماني »والبدر 
النسابة . والشرف المناوي ٠‏ والعلم صالح البلقيني» والشمس الونائي 
قال ولم أسمع الفقه من أفصح منه ولا أجمع › وأخذ عن العز 
ابن عبد السلام البغدادي في العربية والصرف والمنطق وغيرها . 
قال ابن العماد في الشذرات : (( وأخذ عن جماعة لأايحصون 
يزيدون على أربعمائة نفس »وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس 
والإملاء وكان يروي صحيح البخاري عن أزيد من مائة وعشرين 
نفسا ورحل إلى الأفاق .. واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة 
ما يفوق الوصف )) )١(‏ ا.ه . 

وألف رحمه الله کتابا عن تراجم شیوخه بلغ ثلاث مجلدات 
اسماه :(( بغية الراوي بمن أخذ عنه السخاوي )) . 

وقال الشوكاني : (( لولم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا 
الضوء اللامع لكان أعظم دلیل على إمامته ))(۲). 


)0 شذرات الذهب ٠١/۸‏ . 


(۲) البدر الطالع ۱۸١/۲‏ . 


تصانيفه ومؤلفاته :آلف كتبا جمة يزيد عددها على أربعمائة مجلد 
وسأذكر بعض ما ذكره المؤلف في ترجمته عن نفسه في الضوء 
اللامح .)۱( 

من مؤلفاته في الحديث : 

. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ - ١ 

۲ - الغاية شرح منظومة ابن الجوزي - الهداية . 

۳ - الإيضاح في شرح نظم العراقي للاقتراح . 

٤‏ - بلوغ الأمل بتلخيص كتاب الدار قطني في العلل. 

ه - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 

ومن مؤلفاته ف الفقه : 

. ) التماس السعد في الوفاء بالوعد ( وهو كتابنا هذا‎ - ٦ 

۷ - الإيضاح والتبيين في مسألة التلقين . 

۸ - عمدة المحتج في حكم الشطرنج . 

. تحرير الجواب في مسألة ضرب الدواب‎ - ٩ 

ومن مؤلفاته في التاريخ : 

. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ -٠ 


. ۲-۱/۸ )۱( 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


. التبر المسبوك‎ -١١ 
. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ -۲ 
. الذيل على رفع الأصر‎ -۳ 
الذديل على تاریخ الدول للذهبي‎ -٤ 
. قال عنه - نافع جدا‎ 
: ومن مؤلفاته ي الشروح‎ 
تکمله شرح الترمذي للعراقى .ذكر إنه كتب منه مجلدين ولم يتمه.‎ -٥ 
. ) القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد ( لم يتمه‎ -١١ 
(۱) : ومن مؤلفاته ف الختم‎ 
عمد القاريء والسامع ى حتم الصحيح الجامع‎ -۷ 
. بذل المجهود ف ختم السئن > داود‎ -۹ 
ختم کتاب الترمذي الجامع‎ ٤ و القول الناقع‎ 
ختم النسائي رواية ابن السني‎ ٤ بغية الراغب المتمني‎ -۲١ 
. عجالة الضرورة والحاجة عند ختم سن ابن ماجه‎ -۲ 
بالختم ما أشار إليه ابن الجزري في((المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد)) ص۲۸‎ دارملا)١(‎ 


من المسند ج١.‏ حيث قال : (( فلما من الله تعالى وفتح علينا بالسبيل الأحمد ويسر إسماع 


هذا المسند الشريف مسند الإمام أحمد . وقد ختمته بهذا الحرم الأشرف الأعظم الأمجد = 


وفاته : 
كانت وفاته -رحمه الله - بالمدينة المنورة في عصر يوم الأحد من 
شعبان سنه ۹۰۲ھ . 
واختلفوا في يوم وفاته فذهب ابن العماد في شذراته إلى أن وفاته كانت 
في الثامن والعشرين منه في حین رجح الشوكاني السادس عشرمنه.(١)‏ 
وقد دفن -رحمه الله-بالبقيع بجزار الإمام بن مالك -رحمهما الله-. 


= رأيت أن أكتب خاتمة تحمد عن ختم هذا المسند مشيرا إلى شىء مما رويناه في فضله 


(۱) انظر شذرات الذهب ۱۷/۲ . والبدر الطالع ۲/ ۱۸۷-٠۱۸١‏ . 


۱۷ 


التماس السعد قي الوفاء بالوعد 
المطلب الثالث : التعريف بالكتاب 


لا عزمت على الكتابة في موضوع (« الوعد في الفقه الإسلامي » لم 
أجد من كتب فيه من المتقدمين كتابة مستقلة » وإنما يمر الكلام عليه في 
كتب الفقه -غالبا - بما لايزيد عن سطر أو سطرين›وعندما كنت اأبحث 
عن حديث رر العدة دين » لاحظت أن السخاوي قال: ر(روقد أفردته - 
يعني الوعد - مع ما يلائمه في جزء » )١(‏ كما قال الزبيدي في تاج 
العروس عند كلامه على تعريف الوعد ««وقد ألف السخاوي في ذلك رسالة 
مستقلة سماها التماس السعد في الوفاء بالوعد جمع فيها فأوعى» (۲) . 

وقد ذكر الإمام السخاوي عندما ترجم لنفسه في الضوء اللامع أن من 
مؤلفاته « التماس السعد في الوفاء بالوعد » (۴) وقد رغبت في الإطلاع 
على ما كتبه الإمام السخاوي في هذا الموضوع » وبحثت عن كتابنا هذا 
فلم أعثر عليه مطبوعا » ولم أجد من أشار إلى ذلك »وبحثت عنه في 
فهارس المخطوطات وفي الكتب التي تهتم بها فوجدت أن بروكلمان ذكر 
في تاريخ الأدب العربي أنه موجود في مكتبة الأصفية في حيدر اباد بالهند 
)١(‏ المقاصد الحسنة ص٤٥٤‏ 


. oY / ۲ () 


. 1۸ /۸ (۳) 


۱۹ 


وقد اتصلت بأحد الأخوة الموجودين هناك فقام -جزاه الله خيرا - 
بتصويره وإرساله ثم وجدت بعد ذلك نسختين في مكتبة جامعة الملىك 
سعود إحداها كاملة والأخرى ناقصة . 
نسخ الكتاب : 
لدينا من هذا الكتاب ثلاث نسخ : 

النسخة الأولى : مصورة عن مخطوطة في مكتبة الآصفية بحيدر آباد 
وعدد صفحاتها ٤٠‏ صفحة » ويي كل صفحة ٠۷‏ سطرا » وخطها جيد 
وواضح وأولها « بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد عبدك ونبيك 
ورسولك النبي الأمي » الحمد لله الذي لا يخلف وعده ولا يمنع سائله 
رفده ...» وقد جاء في ختامها رر تم التأليف المبارك بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه لولانا الحافظ محمد ابن عبد الرحمن السخاوي سقى الله 
ثري مضجعه ديم الرحمة والرضوان وفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وسلك 
بنا أقوم طريق وأنهجه آمين › وكان الفراغ من نسخه في غرة المحرم سنة 
اثنتين بعد الألف أحسن الله عاقبتها » . 

وقد كتب في الصفحة التي تحمل عنوان الكتاب وهو رر التماس 
السعد في الوفاء بالوعد » لحافظ عصره محمد السخاوي الشافعي -رحمه 


ا لله- بيتين من الشعر وهما 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


من أنجز الوعد عز مرتبة بين الورى والمطال فيه أذى 
الوعد عيد السرور قايله أرخه لا لا إن الكريم إذا 
وتحت رقم ١١١١‏ > ومع أن هذه النسخة فيها نقص يسير إلا إنها تمتاز 
بوضوحها وحسن خطها وقلة أخطائها » بالإضافة إلى تقدمها وقربها من 
عصرالمؤلف . وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ح) . 
النسخهة التانية : في مكتبة الملك سعود مصورة عن دار الكتب الوطنية 
بتونس ( ٤۲۷۷‏ ) وعدد لوحاتها ٠۲‏ لوحة وعدد الأسطر ۲١‏ وخطها 
مغربي أولها « الحمد لله الذي لا يخلف وعده ولا يمنع سائله رفده 
... وف ختامها رر وهذا اخره والحمد لله وحده وصلى الله على من 
لانبي بعده وعلی اله وصحبه وجنده ». 
وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (ت) . 
النسخة الثالثة : في مكتبة الملك سعود وخطها حسن وجيد وهي 
ET‏ صفحة ٠١‏ سطرا أولها رر قال الشيخ 
الإمام العالم العلامة شيخ الحفاظ والمتقدمين خاتمة المحدثين أبو الخير 
شمس الدين محمد السخاوي أبقاه الله امين الحمد لله الذي لايخلف 
وعده ولا يمنع سائله رفده ... » وآخرها (ر ومن شواهد حديث العدة 
عطیهة ما روی بنذحوه عن ....) . 


وقد رمزت لهذه الذسخهة بحرف (س) . 


۲۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


عملي في التحقيق : 

۱ - ضبط النص بعد مقارنة النسخ بعضها مع بعض > وإخراج النص 
سليما من الأخطاء . 

۲ - التعريف بمعنى بعض الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى بيان وذلك 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية . 

. علقت على النص في كثير من المسائل التي تحتاج إلى تعليق‎ - ٣ 

٤‏ - خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب ولم أكتف بتخريج السخاوي 
لها .وحين يكون في الحديث كلام أنقل عن الأئمة المحدثين ما 
قالوه فيه . 

٥ه‏ - ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا الكتاب أذكر نبذة عنهم 

. عزوت الآيات القرانية الى أماكنها من سور القران الكريم‎ - ٦ 


وبهذا أرجو أن أكون قد خدمت هذا الكتاب الفقهي المفيد بما يستحقه 
وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وآن يتجاوز عن أخطائي وزلاتي آنه 
على کل شيء قدیر . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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الصفحة الأخبرة من النسخة «س» 


الټماس )لی 
الوفاء بالوء 


التماس السعد قي الوفاء بالوعد 


e‏ الله الرحمن الرحيم 


اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحمد لله الذي 
لا يخلف وعده » ولا يمنع سائله رفده » ولا ينقص مع كثرة عطاياه ما 
عنده » واشهد ألا إله إلا الله الملك المعبود وحده › وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله : من عليه المعول والعمدة  )١(‏ وبه يتوسل عند المولى في 
كل كرب وشدة (۲) صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الذين خلفوه في 
الأمر بعده » صلاة وسلاما غير متقيد فيهما بمدة . 


)١(‏ قول المؤلف ((من عليه المعول والعمدة )) إن كان مراده أن على الرسول ك المعول في الاتباع 
وأن العمدة ما قاله وأمر به فهذا صحیيح وإن کان مراده العموم > فهو خطاً لأن المعول و 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 

(۲) قول المؤلف عفا الله عنه (( وبه يتوسل عند المولى في كل كرب وشدة )) خطا لأن التوسل 
بذاته و غير جائز لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بالرسول 
ولا بحق أحد من الناس ولا بذاته › ولا ريب أن الرسول َي له منزلة عظيمة عند الله 
وعند المؤمنين ولا إسلام ولاإيمان إلابشهادة ألاإله إلااللّه وأن محمدا رسول الله > ولكن لا 
يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلابما شرع من القول والعمل لقوله 44 ( من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . 
وتوسل الصحابة رضي الله عنهم إنما كان توسلا بدعائه والدليل على ذلك صريح من رواية 
الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح › ولفظ الحديث ( كانوا إذا قحطوا على عهد النبي 
استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون .... الحديث ) ( فتح الباري ۲/ ۳۹۹ ) = 


۲۹ 


وبعد فهذا تصنيف لطيف سميته « التماس السعد في الوفاء بالوعد » 
جمعت فيه ما تيسر لى الوقوف عليه من الأحاديث والآثار ومناسبات 
الأشعار . وافتتحته باية في المعنى مع طرف من تفسيرها الأسنى ليتوافق 
دليل السنة والكتاب ويظهر قوة من جنح في ذلك للوجوب من الأصحاب 
كما سيأتي في موضعه » مع إيضاحه وبيان قوة منزعه » جعلته عند 
مولانا ا ملك الأشرف )١(‏ لي ذخيرة ( رجا أن يلحظني بما ترجع به 
العين بجيد نقده فريده . ويتذكر بمجرد الذظر فيه سابق وعده الصادق 
ويتخير من التقرير المعتبر ما يندرج في عموم بره ورفده وهو للغرض موافق 
ليحوز مع شرف نيته الثواب ٠‏ الوارد فيه الكتاب والسنة معا » ويفوز بما 


تنطق به الجوارح ٤‏ غيبته » فضلا عن اللسان من الحمد والدعا » ویضاف 


= فقوله فيستسقي لهم صريح في أنه ك كان يطلب لهم السقيا من الله . 

)١(‏ الملك الأشرف ( قايتباي ) من المماليك استولى على الحكم في عام ۸۷۳ ه وعهده من أهم 
عهود المماليك لطوله وحسن تدبيره وقوة الإمبراطورية المملوكية في أيامه فقد انتصر على 
العثمانيين والتركمان وقاوم الفساد والاضطراب حتى استتب له الأمر وعهده لم يخل من 
الثورات ولكنه استطاع إخمادها › وأصيبت البلاد في عهده بالطاعون › وكان يموت في اليوم 
أكثر من ألف شخص » وعرف بحبه للأسفار والعمارة والإصلاح كبناء المساجد والمراكز 
العلمية . 
أنظر : مصر في عصر دولة المماليك ص۳۸ » والأنس الجليل ۲/ ۱٦‏ ۰ وتاریخ دول الإسلام 


۳ . والأيوبيين والمماليك ص۳۲۱ وشذرات الذهب ٩/۸‏ » وبدائع الزهور ۲/ ۲۹۷ . 


ج 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


ذلك لمحاسنه الجمة التي لم نر من شاركه فيها من الملوك الأئمة ). )١(‏ 
وإذا كانت [ العطايا ] (۲) هبات ربانية › وكريم السجايا نفحات 
روحانية فليس بمستبعد أن يدخر لمن تأخر في الزمن من الفعل البديع 
والقول الحسن . ما يفوق به من سبقه .. توفيقا من الله وصدقه › وما 
عسی أن يقال في جمیل صفاته وصقیل فکرته وذاته › [ قال : 
ملك له رأي سديد مثلمما حاز الشجاعة بالقنا والمرهف 
والفعل منه سالم مثل اسمه بالحسن ذا يدعى وذا بالأشرف 
كالقول والوعد اللذين تماثلا ذا صادق فيه وذا منه وفي](۳) 
ثبت الله قواعد مملکته . ونصره في سکونه وحرکته » وکفاه کل مهماته 
[ وحفظه من كل جهاته ] )٤(‏ ومتعه بالنظر لوجهه الكريم في دار النعيم 
المقيم بمنه وكرمه امين . 
فأقول : قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين # وعد اله الذين أمنوا 
منكم وعملوا لصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
MS‏ (ح) والذي في (ت) و(س) بعد قوله ذخیره (( لیتذکر به وعده 
الصادق ويكون بالاهتمام به بالوفاء على بصيرة رجاء ذكره في الدنيا بالجميل › ورفع قدره 
بالأخرى بالثواب الجزيل فيحوز شرف الجهتين معا )) . 
() في (ح) العطا . 


)١(‏ ما بين العكوفتين زيادة منرح)والأبيات المذكورة يظهر إنها لاإمام السخاوي باللك الأشرف. 


. ساقط من (ح) و(ت)‎ )٤( 


۳۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد. 


قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون # )١(‏ وهذه الآية الشريفة الذي الابتدا بها تشتمل على مقصد 
من الأغراض اللطيفة › ويتأتى الكلام عليها من عشرين وجها فأكثر من 
العلوم العقلية والنقلية» التي لا شاذ فيها ولا منكر لكني اقتصرت منها 
على ما اقتضاه الحال واتضح فيه المقال . 

فأولها سبب النزول » المعتنى بشأنه العلماء الفحول › وقد أخبرني به 
الإمام العز أبو محمد (۲) الحنفي رحمه الله مشافهة [غير مرة ] (۳) عن 


غير واحد منهم ابو حفص المزي )٤(‏ أن أبا الحسن السعدي )٥(‏ انبأهم 


. )٠٥( سورة النور أية‎ )١( 

(۲) هو عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد الملقب بالعز أبو محمد الحسيني القيلوي 
الأصل - نسبة لقرية ببغداد يقال لها قيلويه - البغدادي ثم القاهري الحنبلي ثم الحنفي 
ولد تقريبا بعد ۰ هھ بحث قي غالب العلوم . توفي سنه ۸٥٩۹‏ ه. 
له ترجمة في الضوء اللامع ۲٠۳ - ۱۹۸/٤‏ . 

(۳) زيادة من (ت) وني (س) غير مرة غير واحد › ويظهر أن كلمة عن ساقطة . 

. هو المسند محمد بن أحمد بن عبد الرحمن لزي ولد سنة ١١٠۷ه توق سنة ۰ هھ‎ )٤( 
. من الدرر‎ ٠۷١/١ وانظر‎ ٠. ٤۱۳/۳ له ترجمة في الدرر الكامنة‎ 

(ه) هو علي بن منصور بن عباد ولد سنة ٦۸٩4‏ وتوفي سنة ۷٠۳١‏ له ترجمة في الدرر الكامنة 


. 1۹/۳ 


wy 


عن عبد الواحد بن أبى المطهر الصيدلانى )١(‏ قال أخبرنى أبو سعد 
الاسماعيلى (۲) قال أخبرنا عمر بن شاه (۳) قال أخبرنا السيد أبو 
الحسن الحسنى )٤(‏ قال أخبرنا أبو محمد بن الشرقى (ه) قال حدثنا 


أحمد بن سعيد الدارمی (( قال حدثنا على بن الحسين بن واقد(۷) 


)۱( أبو القاسم سمح من أبيه وجعفر بن عبد الواحد الثقفي حدث عنه الحافظان الضياء وابن 
خليل وغيرهما . توفي سنة ٠٠٠‏ ه انظر سير أعلام النبلاء ٠٠٠/۲١‏ والعبر للذهبي .٠١ /١‏ 

(۲) هو إسماعيل بن الحافظ المؤذن كان ذا رأي وعقل وفقه . توفي سنة ٠۳۲‏ ه. 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠۲١ /١۹‏ . 

)۳( هو أبوجعفر عمر بن أحمد بن محمد بن حسين الفارسي الشاهيني السمرقندي › روى عنه اهل 
سمرقند توفي سنة ٠٥٤‏ ه »وقد جاوز التسعين له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٠١١ /١۸‏ 

هو الإمام السيد المحدث الصدوق سند خراسان أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود بن 
على العلوي الحسنى النيسابوري توف سنه ١١٤ه‏ »> له ترجمة في طبقات الشافعية 
للسبكي ۳/ ۱٤۸‏ . وسير أعلام النبلاء ۹۸/۱۷ > وطبقات الشافعية للأسنوي /١‏ ۸4 . 

)٥(‏ هو عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي أبو محمد من المعمرين » توفي عن اثنين وتسعين 
سنة . وذلك في سنة ۳۲۸ه .» تذكرة الحفاظ ۳/ ۸4٤‏ . 

)٩(‏ أحمد بن سعید بن صخر الدارمی أبو جعفر أحد الثقات المذكورين بالفقه من حفاظ الحديث 
توفي بنيسابور سنة ۳٠۲ه‏ له ترجمة في الكاشف للذهبي ١۸ /١‏ »وتهذيب التهذيب١/٠٠.‏ 

)۷( علي بن الحسين بن واقد المرزوي > ولد سنة ۱٠۳۰١‏ روی عن أبيه وهشام بن سعد وغيرهم 
وعنه إسحاق بن راهوية وأحمد بن سعيد الدارمي وغيرهم صدوق يهم › تو سنه ١۱۱١۲ه‏ 


له ترجمة في الکاشف للذهبی ۲۸۲/۲ه وتهذيب التهذیب لابن حجر ۷/ ۳٠۸‏ . 


۳۴ 


التماس السعد قي الوفاء بالوعد 


عن أبيه )١(‏ عن الربيع بن أنس (۲) عن أبي العالية واسمه رفيع (۳) 
عن ابي بن كعب )٤(‏ رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة 
وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح › ولا يصبحون إلا فيه » فقالوا ترون أنا 
نعيش حتی نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت . 

وهذا حديث حسن أخرجه الطبراني )٥(‏ في معجمه 


)١(‏ هو الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله قاضي مرو »ومولى عبدالله بن عامر بن كريز»ثقة 
له أوهام. توفي سنة ۹١٠ه‏ بءله ترجمة في الكاشف للذهبي٣/٣٣۲ه‏ وتهذيب التهذيب لابن 
حجر ۳۷٤/۲‏ . 

(۲) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان» رمي بالتشيع » صدوق له أوهام ٬‏ توفي 
سنة ۹١۳٠ه‏ أو سنة ٠ه‏ له ترجمة في الكاشف للذهبي ۱ وتهذیب التهذیب لابن 
حجر ۲۳۹/۳ 

(۳) رفيع بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي »ثقة كثير الإرسال أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم › توفي سنة ٩١‏ ه له ترجمة في الكاشف للذهبي 1/۱ 
وتهذیب التهذیب ۲۸٤/۳‏ . 

)4( أبي بن كعب بن قيس الأنصاري البخاري أبو المنذر سيد القراء من أصحاب العقبة الثانية 
شهد بدرا والمشاهد كلهاء توفي سنة ۳ه في خلافة عثمان رضي الله عنهما » له ترجمة في 
الاستيعاب لابن عبد البر ( مطبوع بهامش الإصابة ) /١‏ ۲۸-۲۷ › والإصابة في تمييز 
الصحابة ۳۲٣-۳١۷/۱‏ . 

)٥(‏ هو الحافظ الإمام أبو القاسم لان ن افد :ن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني 
ولد سنة ١ه‏ بمدينة عكا وتو سنه ۳۹۰ه . 


أنظر أخبار أصبهان لابن نعيم ٠۳٠-٠٠١ /١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ۳/ ٩۱۷ -٩۱۲‏ . 


"g£ 


الأوسط )١(‏ عن محمد بن اسحاق المروزي (۲) عن أحمد بن سعيد 


اللختاره عن عبد الواحد فوافقناه فيه بعلو » وأخرجه الحاكم )٤(‏ في 


o 


صحيیحه | لستدرك عن محمد بن صالح بن هاني )٠(‏ عن محمد بن 


شاذان() عن أحمد بن سعيد الدارمي فوقع لنا عاليا روقال الحاكم عقب 


)١(‏ مجمع البحرين في زوائد المعجمين /٦‏ ۸ه الحديث ( ۳۳۷١‏ ) قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ۸۳/۷ . ورجاله ثقات » والحديث إسناده حسن . 

(۲) محمد بن إسحاق بن موسي المروزي عالم فقيه حافظ سمع أباه الإمام أبا يعقوب» وأحمد 
ابن حنبل وحدث عنه إسماعيل الخطبي والطبراني وغیرهم في قضاء مرو وقتلته القرامطة 
سنة ٤۳۹ھ‏ » له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ٥٤٤‏ › وتاریخ بغداد ۲٤۷ /١‏ . 

(۳) الضياء المقدسي الإمام الحافظ محدث الشام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالواحد 
بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي الحنبلي ولد سنة ٠٦۹‏ ه› له مصنفات جليلة تو 
سنة ۳٤ه‏ . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٤١ /٤‏ » وطبقات الحفاظ ص ٤۹٤‏ . 

)٤(‏ الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية 
النيسابوري يعرف بابن البيع صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم الحديث ومناقب الشافعي وغير 
ذلك . ولد سنة ١۳۲ه‏ وتوف سنة ٤٠٥‏ ه. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۳/ ٠٠٤١ - ۱٠۰۳۹‏ . وطبقات الحفاظ ص 4١١ - ٤١۹4۹‏ . 

)٥(‏ في (ح) باني وڻي (ت) و(س) هانيء »ومحمد بن هانيء هو أبوجعفر الوراق النيسابوري توفي 
سنة ٠٤٠١‏ ه . له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي )١۷١( ٠۷١ / ٣‏ والبداية والنهاية 
لابن کثیر ۱۱/ ۲۲۵ . 

. ه وله ۷۳ سنة‎ ۲۸١ محمد بن شاذان بن يزيد أبو بكر الجوهري بغدادي ثقۀ توفي سنه‎ )٩( 


له ترجمة في تهذیب التهذیب /٩‏ ۲۱۷ . 


۳0 


تخريجه إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] )١(‏ ورويناه في دلائل النبوة 
(۲) للبيهقي (۳) عن الحاكم » وقال الطبراني لا يروى عن أبي إلا بهذا 
الإسناد تفرد به أحمد )٤(‏ [ قلت وهذه الدعوى مردودة فقد رواه ابن 
مردویه )٥(‏ في تفسیره )٦(‏ عن سليمان بن أحمد ] (۷) عن أحمد بن 
الخضر (۸) عن محمد بن عبده )٩(‏ عن علي بن الحسين(١٠)به‏ نحوه . 


(١)ما‏ بين المعكوفتين ساقط من (س) و الحديث في المستدرك ٠٠٠/۲‏ قال الذهبي في التلخيص 
انه صحیح . 

(۲)دلاثل النبوة ٦/۳‏ . 

(۳)البيهقي الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ولد سنة ۳۸٤‏ ه لزم 
الحاكم وتخرج به من مصنفاته السنن الكبرى والصغرى وشعب الإيمان ودلائل النبوة › تون 
سنة ۸٥٤ه‏ . تذكرة الحفاظ ١۱١۲/۳‏ . وطبقات الحفاظ ٤١۳‏ . 

(٤)المراد‏ به أحمد بن سعید الدارمی . 

(ه)ابن مردويه الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني صاحب التفسير والتاريخ 
والمستخرج على البخاري .ولد سنة ۳۲۳ھ »وتوفي سنة ٤۰‏ هھ »شذرات الذهب ۳/ ٠۹۰‏ 
تذكرة الحفاظ ص ٤١١‏ . 

(٠)انظر‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٠١/١‏ . 

(۷)ما بين المعكوفتين ساقط من (ت) و(س) وسليمان بن أحمد هو الطبراني »وقد سبقت ترجمته. 

(۸)هو الحافظ المجود الفقيه أبو الحسن أحمد بن الخضر بن أحمد النيسابوري الشافعي من 
كبار الأثمة . توفي سنة ٤٤٠ه ٠‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠١١ /٠١‏ . 

)٩(‏ محمد عبده هكذا في المخطوطة . وقد ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب ص٤4٤‏ أن محمد 
ابن عبده صوابه أحمد بن عبده بن موسی الضبي بصري ثقة رمي بالنصب تون سنۀ٥٤‏ ۲ه 
له ترجمة في تهذيب التهذیب ٥٩/۱‏ . 


(١٠)هو‏ علي بن الحسين بن واقد سبقت ترجمته . 


٣٦ 


ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري )١(‏ في تفسيره أيضا من طريق أبى 
جعفر الرازي (۲) عن الربيع (۴) لكن بدون أبي )٤(‏ قال كان النبي بإ 
وأصحابه بمکه نحوا من عشر سنين يدعون الى الله ورحده وعبادته وحده 
لاشريك له سرا » وهم خايفون لا يؤمرون بالقتال » وکانوا بها خايفين 
يمسون يي السلاح ويصبحون في السلاح فغبروا (ه) بذلك ماشاء اللّه» ثم 
ان رجلا من الصحابة قال يا رسول الله أبد الدهر نحن خايفون هكذا ما 
يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح فقال رسول الله َه لن تغبروا 
إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا ليس فيه 


حديده . وانزل الله عز وجل هذه الآية )٠(.‏ 


(۱)محمد بن جرير بن يزيد بن جعفر الطبري أحد الأثمة فقيه ٤‏ أحكام القران عالم بالسنن 
رطرقها له مؤلفات منها التفسير للقران » وتاريخ الإسلام > و لد سنة ۲۲١‏ ه » وتوفي 
سنة ٠٠١‏ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲/ ۷٠١‏ > وطبقات الحفاظ ص ۳١۸‏ . 
(۲)هو عيسى بن أبى عيسى أبو جعفر الرازي من أهل بيت وعلم صدوق »سيء الحفظ › توفي 
سنة ۲۱۰ ه . له ترجمة في تهذیب التهذیب ۲۲٦/۸‏ . 
(۳) الربيع بن أنس سبقت ترجمته . 
)٤(‏ بی بن کعب وقد سبقت ترجمته . 
)١(‏ قوله (( فغبروا )) أي مكثوا » أنظر القاموس المحيط مادة غبر . 
(٩)الحدیث‏ ورد في تفسیرالطبري ۱۸/ ۱١۰-۹‏ » عن الربيع عن أبي العالية بلفظ قوله 
4 وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ) الآية قال مكث النبي بي عشر سنين 
خائفا يدعو إلى الله سرا وعلانية قال ثم أمر بالهجرة إلى المدينة »قال فمكث هو وأصحابه= 


۳۷ 


التماس السعد فى الوفاء بالوعد 


وثانيها )١(‏ أن هذا وعد من الله عز وجل لرسوله ي بأنه سيجعل أمته 
خلفاء في الأرض أئمة الناس والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع 
لهم العباد ٠‏ وليبدلنهم من بعد خوفهم (۲) من الناس أمنا وحكما فيهم 
لفظا ومعنى . والوعد من الله متحتم الوقوع على ما سأوضحه في هذا 
المجموع فقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة فإن رسول الله 
لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة 
العربية وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس هجر (۳) ومن 
بعمض أطراف الشام وهاداه هرقل )٤(‏ ملل الروم 


= خائفون يصبحون فى السلاح ويمسون فيه فقال رجل : ما يأتى علينا يوم نأمن فيه وندع 
السلاح فقال النبي ب3 لا تغبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا 
فيه ليس فيه حديدة فأنزل الله هذه الآية . 

(١)من‏ خلال البحث ظهر لي أن المؤلف رحمه الله نقل أغلب هذا المبحث من تفسير ابن كثير 
۳۰٠ ۰/۳‏ ولم یشر إلى ذلك ومن خلال نقله يغير العبارة أحيانا أو يزيد عليها . 

(۲ )نی (ح) (( ولیبدلن بعد خوفهم )) وفی (ت) و(س) وتفسیر بن کثیر ۳۰۰/۳ما أثبتناه . 

(٣)في‏ الحديث الصحيح عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف - فأتانا 
كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس ولم يكن عمر 
أخذ الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذ الجزية من مجوس هجر. 
رواه البخاري . انظر فتح الباري ۳٠١١( ۰ ۲۵۷ /٦‏ ) »وسنن الدارمي ۲/ .٠٠٤‏ 

)٤(‏ هو حاكم الدولة الرومانية الشرقية بالقسطنطينية حكم من سنة ۱۰ ١٤٣م‏ وقي مدته 


افتتح أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد القائدان الإسلاميان كثيرا من بلاد سورية = 


۳۸ 


والمقوقس (١)صاحب‏ مصر والإسكندرية وملوك عمان والنجاشي الذى 
تملك بعد أصحمة (۲) رحمه الله وأكرمه » ثم لما مات رسول الله كل 
واختاره الله لما عنده من الكرامة قام [بالأمر ] (۳) بعده خليفتقه أفؤضل 
الأمة بعده وكان أول من أسلم من الرجال على التحقيق أبو بكر الصديق 
- رضی الله عنه )٤(‏ - بویع فی الیوم الذی توفي فيه رسول الله َل في 
سقيفة بنى ساعدة ثم بویع البيعة العامة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم 
وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشر (ه) فلم شعث ماوهى 


= وهزموا جيوشا رومانية عديدة وفتحوا دمشق وبيت المقدس سنة عشر من الهجرة . 
أنظر بدائع الزهور لابن إياس ۹٩/١‏ » والكامل في التاريخ ۲٠٠/۲‏ > ودائرة معارف القرن 
الرابع عشر ٠١‏ / 44۲ . 

(١)لقب‏ جريج القبطي كبير القبط على عهد رسول الله ب بعث إليه النبي ب بكتاب يدعوه 
فيه إلى الإسلام وقد استمر ملكه بمصر إحدى وثلاثين سنة حتى فتحت على يد عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . 
انظر بداثع الزهور لابن اياس ۸٩ /١‏ . والكامل في التاریخ لابن الأثیر ۲/ ۲٠١ » ۲٠۰‏ . 

(۲)أصحمة بن ابحر النجاشي ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له أسلم على 
عهد النبي ب ولم يهاجر إليه وقصته مع السلمين مشهورة وصلى عليه النبي ب صلاة 
الغانب . له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ٠١١/١‏ . 

(۳)زيادة من (ت و س) وكذلك في تفسیر ابن کثیر ۳۰۰/۳ (( قام بالأمر بعده )) . 

(٤)انظر‏ تفسیر ابن کثیر ۳۰۰/۳ 

(٥)ذکر‏ ابن کثیر ف البداية والنهاية ۲۲٣۳ /٠‏ و ٠‏ آنه لاخلاف ف أن النبي ع تون 


يوم الإثنين فاشتغل الناس ببيعة أبى بكر الصديق في سقيفة بنى ساعدة ثم في المسجد = 


۳۹ 


عدرل مو ته علبه السلام وأطد (۱) جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه ففتحوا 
طرفا منها وقتلوا خلقا منهاء وجيشا أخر صحبة أبىعبيدة بن الجراح (۲) 
رصی الله عه ومن معه من الأمراء اى أُرض الشام٬‏ وثالثا صحبة عمرو بن 
العاص (۳) رضي الله عنه إلى أرض مصر ففتح الله للجيش الشامي في 
أيامه بصری ودمشق ومخاليفها من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عر 
وجل واختار له ما عنده )٤(‏ وذلك وهو موسوم في مسا يوم الإثنين لثمان 
بقين من جماد الآخرة سنة ثلاث عشرة فكانت خلافته رضى الله عنه 
-البيعة العامة ني بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء ثم أخذوا في غسل الرسول ب بقية يوم 
الثلاثاء . ودفنوه ليلة الاربعاء أ .ه بتصرف . 
(۱ )فی تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰١‏ (( وأخذ)) . 


(۲)هو عامر بن عبد الله الجراح القرشي الفهري مشهور بكنيته صاحبي جليل › توفي في 
طاعون عمواس سنة ۸٠ه‏ وله ۸ه سنة له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ۲/ .۲٤١‏ 

(۳)عمرو بن العاص بن وائل القرشي أمير مصر ويكنى أبا عبد الله وأبا محمد أسلم في الفتح 
سنة ثمان » وتوفي سنة ٣٤ه‏ » وله من العمر ٩١‏ سنة وقيل ٩۹‏ سنة . 
له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ٠٠۲‏ . 

()انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۰ . 

(ه )ني تاريخ خليفة بن خياط ص ٠۲۲ - ٠۲١‏ أن مدة خلافة أبى بكر سنتين وثلاثة أشهر 
وعشرون يوما ويقال عشرة أيام > وعمره ثلاثة وستون سنة » وانظر : البداية والنهاية ۱۸/۷ 
وف السيرة النبوية لابن حبان ص ٤٥٦‏ أن خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوما . 


£۵ 


التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


الأنبياء عليهم السلام وصاحبه على وة سیرته وکمال عدله وتم أيامه 

فتح البلاد الشاميهة (۱) بکاملها وديار مصر إلى اخرها وأكثر اليم فارس 

وکسر کسری وأهانه غايه (الاهانة)(۲) وتفهقر E‏ أقصی مملکته › وقصر 

قيصر وانتزاع يده من بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينية › وأنفق أموالهما 

و سبیل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله 3 )۳( ا أن قثل 

رضي الله عنه ودقن ی يوم الأحد مستھهل الحرم سئه أرسع وعشریين 

المؤمنين قال بعض السلف - رضي الله عنهم - خلافة أبى بكر وعمر 

- رضى الله عنهما - حق في كتاب الله ثم تلى هذه الاية(٠)وروينا‏ فى 

(1 )ني (ح) (( السامية )) »وني (ن) و(س) وتفسير ابن كثير ٠٠٠/۳‏ (الشامية ) 

(۲ )في (ت و س ) (الهوان ) . 

(۳)انظر تفسیر ابن کثیر ۳۰/۳ . 

(٤)قتله‏ أبو لؤلۇة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار وهوقائم يصلي في المحراب صلاة الصبح 
يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ۲۳ه »› ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم 
سنه ۲۲١‏ ه فكأنت مدة خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وواحد وعشرین یوما 


. بتصرف‎ ٠٤١ ٠ ٠١١ /۷ البداية والنهاية‎ 


mr 


(ه) المراد قوله تعالى * وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات € الآية . 


٤١ 


الحادي عشر من المجالسة )١(‏ عن ابن قتيبة (۲) أنه قال هذه الأية 
شاهدة لخلافة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وقوله تعالى 
ل ليستخلفنهم فى الأرض ¢ أى بعد النبي ب » والمراد بقوله من بعد 
خوفهم أمنا صحابة رسول الله ي لأنهم كانوا الخايفين في صدر الإسلام 
وقبل الهجرة والمستضعفين ثم وجدوا بعد هذا جميع ما وعدهم الله به من 
النصر ( والظفر ) (۳) والظهور والعز ثم لما كانت الدولة العثمانية )٤(‏ 
امتدت الممالك الإسلامية إلى [ أقصى ] (ه) مشارق الأرض ومغاربها 
ففتحت بلاد الغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرس )٦(‏ ويلاد 
القيروان وبلاد سبتة مما يلى البحر المحيط ومن ناحيه المشرق إلى 


(0)كتاب المجالسة هو أحد المصنفات القيمة للفقيه العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن مروان 
الدينوري اللكي سمع ابن أبي الدنيا وأبا قلابةالرقاش وأبامحمد بن قتيبة صاحب التصانيف 
وكان بصيرا بمذهب مالك توفي سنة ۲۹۸ ه . 
له ترجمة في الديباج المذهب ۰۳۲و٣۳۳‏ » وسير أعلام النبلاء ٤۲۷ /٠١‏ » 2۲۸ . 
(۲)أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري عالم مشارك في أنواع العلوم » سكن بغداد 
وحدث بها . وولى قضاء دينور من تصانيفه الكثيرة عيون الأخبار »وطبقات الشعراء »وجامع 
الفقه . توفي سنة ۲۷١‏ ه. 
له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ۱۳ / ۳١١ - ۲۹٩‏ » وتذكرة الحفاظ ۲/ ٠۳۳‏ . 
(۳)ساقطة من (ت) و (س) . 
(٤)دولة‏ عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


(ه)ساقطة من (س) . )٦(‏ في تفسیر ابن کثیر (قبرص) . 


£۲ 


التماس السعد ي الوفاء بالوعد 


أقصی بلاد الصين وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مداين العراق 
وخراسان والأهواز وقتل المسلمون من الترك مقتله عظيمة جدا › وخذل 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك ببركة تلاوته 
وجمعه الأمة على حفظ القران (۲) وتلاوته » وكانت خلافته بإجماع 
الصحابه بعد موت عمر - رضى الله عنه - في المحرم سنة أربع 
وعشرين وفتل بعد عصر الجمعة من ذى الحجة سنة خمسة وثلاثين 
وكانت خلافته دون اثنتى عشرة سنة بأيام (۳) وبويع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بالخلافة بعده )٤(‏ وبما تقدم ظهر قوله ي الذى 
ثبت في الصحيح إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهما 
وسیبلغ ملك آمتی ما زوی منها )٥(‏ وقوله صلی الله عليه وسلم لعدی بن 
(١)خاقان‏ [ الأصل فى هذه الكلمة أنها تطلق على السلطان التركى القديم ومعناها ملك الملوك ] 
(۲)أنظر تفسیر بن کثیر ۳۰۰/۳ . 
(۳)ني البداية والنهاية ۷/ ۹۸ ١‏ ۱۹4:( أن قتله رضي الله عنه - يوم الجمعة بلا خلاف ) 
وكان ذلك لثماني عشرة ليله خلت من ذى الحجة على المشهور »وكانت خلافته اثنتي عشرة 
سنة إلا اثني عشر يوما وقد جاوز عمره ۲ سنة .أ هھ بتصرف 
(٤)قتل‏ علي رضي الله عنه لسبع عشرة من رمضان عام ٠‏ ه وقاتله هو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي . ومدة خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر وعمره ۳ ه › السيرة النبوية لابن 
حبأان ص ٥۵‏ . ۵۲ . ەه , 
(٥)الحدیث‏ صحيح . رواه الإمام اة ٤‏ مسنده c TAS < TVA /o‏ ورداه مسلم ف صحبحه 


4۲٠١۲ سئدنه 4 /*40 رقم الحديث‎ ٤ ورواه أبو داوود مطولا‎ u ۹ رقم الحديث‎ YY10/ 
. وقال حديث حسسن صحيح‎ ۲۱۷٦ رقم الحديث‎ 4۷۲/٤ والترمذي في باب الفتن‎ 


٤۳ 


حاتم (۱) رضي الله عنه حين وفد عليه أتعرف الحيرة (۲) قلت :[ لم 
أرها ] (۳) وقد سمعت بها قال فوالذی نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر 

حتى (تخرج )٤()‏ الظعينة )٠(‏ من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير 
جوار أحد ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز () » قلت کسری بن هرمز 
قال نعم كسرى بن هرمز » وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد قال عدى 
فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار »› ولقد 


کت فیمن فتح کنوز کسری والذی نفسی بيده لتكونن الثالثه لن رسول 


(۱)عدی بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ولد الجواد المشهور أبو طریف أسلم سنة تسع 
وثبت على إسلامه › وشهد فتح العراق › ثم سكن الكوفة › وشهد صفين مع علي توفي 
سنة ٦٦‏ ه وهو ابن مائه وعشرين سنة . 
انظر تاريخ خليفة بن خياط ص٠٤٠۲‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۲/ >0١ >» ٤٦١‏ . 

(۲)الحيرة بكسر الحاء . بلدة قديمة قريبة من الكوفة » معجم البلدان ۳۲۸/۲ . 

(۳)ني (ح) لم أعرفها . وني هامشها لم أرها . 

(٤)ساقطة‏ من (س) . 

(ه)الظعينة المرأة وأصلها راحلة ترحل ويظعن عليها أى يسار وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن 
مع الزوج حيثما ظعن. أو تحمل على الراحلة إذا ظعنت وقيل هى المرأة في الهودج»ثم قيل 
للمرأة وحدها وللهودج وحده . 
انظر : النهاية في غریب الحدیث ٠١۷/۳‏ > والقاموس المحیط ۲٤٠٠/٤‏ . 

١(‏ )هو کسری بن هرمز هو أبرویز بن هرمز بن أنو شروان بن قباز ءقتل ليلة الثلاثاء لعشر خلون 
من جمادى الأولى سنة تسع من الهجرة › وتولى بعده ابنه شيرويه فلم يعش إلا ستة أشهر أو 


دونها . البداية والنهاية ٠٦۷/١‏ . 


1 


الله َي قد قالها ٠ )١(‏ وقوله بشر هذه الأمة بالسنا (۲) والرفعة والدين 
والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الأخرة للدنيا لم يكن له 
في الأخرة نصيب (۳) وها نحن نتقلب فيما وعدنا الله - عز وجل - 
ورسوله ا قصدق الله ورسوله وجل ونسأال الله الآإيمان به وبرسوله 
ملکنا على أعداثه وامتداد العدل فى رعيته فى ابتداء ملكه وإنهائه فإانه 
ممن أكسبه الله محاسن جمة لولم يكن منها إلا تحريه في الولايات 
المهمة وتثبته في العزل الا بجذحة ونظره في المصالح ) الهمة ( )°( 
بنفسه ليتخير منها ما يراه أقرب إلى الصحة والأمن بمهابته في 
الطرقات والسبل وجلالته ف الانفخش [خصوصا ] )٦(‏ من جل ونبل 
وشهامته وشجاعته وصيائته وعبادته وطلعته النيرة »> وبهجته 
(١)الحدیث‏ يح روأه الإمام أحمد ف مسنده ۲٣۷/٤‏ ورواه الإمام البخاري ف صحیحه4 ۱۷٥/٤‏ 
وروه ابن ماجه ۲/ ٤‏ »۰ والحدیث )٠٠۲(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۳٤٣۰۳٤۲/٥‏ 
(۲)السنا ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تعالى » النهاية في غريب الحديث 4٠٤/۲١‏ . 
(۳)رواه الإمام أحمد في مسنده ١/٤١٠»بروايات‏ متقارية عن أبى بن كعب منها ما ذكره المؤلف 
ومنها ( بشر هذه الأمة بالسنا والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم 
بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب ) . 
(٤)انظر‏ تفسیر ابن کثیر ۳۰۱/۳ . 


()ساقطة من (س) . 


(٦)ساقطة‏ من (ت) . 
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التماس السعد في الوفاء بالوعد 


المشتهرة بارك الله في أيامه » وأسعده في خواصه وخدمه . 

وعن الأصمعي )١(‏ قال قيل للحسن (۲) رحمه الله إنك كنت تقول 
الآخر أشر وهذا عمر بن عبد العزيز (۳) بعد الحجاج )٤(‏ » فقال الحسن 
لابد للناس من [ متنفسات ] )١(‏ رواه الدينوري في المجالسة )١(‏ في 


الجزء الثالث عشر منها > قال البراء بن عازب (۷) رضی الله عنهما إن 


(١)هو‏ عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع ولد بالبصرة سنة ٠١۳‏ ه » أخذعن 
أشهر أثمة عصره في الفقه والحديث والأدب › وسمع الأعراب في البادية اشتهر بقوة حفظه › 
توفي سنة ۲۱۳ ه.وقیل ۲٠۰‏ هھ أو ۲۱٢‏ هھ » له ترجمه في وفیات الأعیان ٠٠١ - ۳٠۲/۱‏ . 
(۲)المراد الحسن بن يسار البصري أبوسعيد مولى زيد بن ثابت »ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 
توفي سنة ۱۱٠۰‏ ه (تهذیب التهذیب ۲۹۳/۲ » وطبقات الحفاظ ص ۲۸ ) . 
(۳)عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين والإمام العادل»ثقة »له فقه وعلم 
وورع ۰ مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما > توفي سنة ٣٩۱‏ ه. 
تهذيب التهذيب ۷/ ٤۷٥‏ .وطبقات الحفاظ ص٦٤‏ . 
(٤)الحجاج‏ بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد داهية »سفاك » خطيب » ولد بالطائف 
سنة ٠٠‏ ه ولاه عبد الملك بن مروان الحجاز والعراق › توي سنة ٩١‏ ه . 
انظر تاریخ خليفة بن خیاط ص٣۲۰و۳۰۷»وتهذيب‏ التهذیب ٠۲٠٠/۲‏ وسير أعلام النبلاء ٠۷٠١/۲‏ 
( )ي (س) متنفصات . 
(۲)انظر ص ٤۲‏ . 
(۷)البراء بن عازب بن عبد الحارث من الأنصار يكنى أبا عمرو »له ولأبيه صحبة . 
نزل الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير سنة ۷۲ ه . 
له ترجمة في الاستيعاب لابن عبد البر (مطبوع بهامش الإصابة ) ٠٤١ /١‏ › والإصابة 


لابن حجر ۱٤١/۱‏ . 


٤“ 


هذه الآية نزلت ونحن في خوف شديد )١(‏ يعنى فحصل ما وعد الله 
تعالى به من الأمن فکانوا كذلك آمنین بقية حياة رسول الله ع ثم کانوا 
امنين في امارة أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه فأدخل عليهم الخوف فا الشرط (۲) وغيروا فغير بهم 
(۳) فالصدر الأول (وهم] )٤(‏ الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا أقوم 
الناس بعد الرسول بء بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله » وأشدهم 
إظهارا لكلمة الله في المشارق والمغارب كان نصرهم بحسبهم فأيدهم الله 
تأبيدا عظيما وتحكموا في سائر البلاد والعباد » ولا قصر الناس بعدهم ف 
بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم لكن قد ثبت في الصحيحين من 
وجوه عن رسوالله ٤‏ أنه قال ( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم إلى يوم القيامة )»وني رواية 
حتی یأتی أمر الله وهم على ذلك › وني رواية حتى يقاتلون الدجال وف 
روايه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام » وهم 
()ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره ۳/ ٠١١‏ »وقد ذكر السيوطى في الدر المنشور ٠٥/١‏ أن 
ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا ذلك عن البراء . ۰ 
(۲)في تفسير ابن كثير ۳١٠/۳‏ (فاتخذوا الحجزة والشرط) وفي القاموس ((٠۷١/۲‏ الحجزة الظلمة 
الذين يمنعون بعض الناس من بعض)) ٠‏ والشرط ۲/ ۳٠۸‏ (( طائفة من أعوان الولاة )) . 


(۳)انظر تفسیر ابن کثیر ۳۰۱/۳ . 


(٤)ساقطة‏ من (س) . 


4۷ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


)١( . ظاهرون‎ 

وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها » وقد فسر غير واحد من 
الأئمة (۲) هذه الطائفة بأصحاب الحديث الذين قال فيهم إمامنا 
الشافعى - رحمه الله - إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما 
رأيت رجلا من أصحاب رسول الله ب (۳) نسأل الله التوفيق والإلهام 


لأقوم طريق » ثم اعلم أنه قد ذكر في هذه الشريفة من الأحاديث المنيفة 


(١)الحديث‏ صحيح روي بروايات كثيرة »فقد رواه الإمام أحمد بسنده عن معاوية بن أبىسفيان 
رضي الله عنه .انظر المسند ٠١۱/٤‏ »وعن أبى أمامة رضي الله عنه . انظر المسند ۲٦۹/۰‏ 
و ۲۷۸ .ورواه البخاری في صحیحه ۱٤۹/۸‏ »ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان ٠١۷/١‏ 
الحديث )٠١١(‏ وكتاب الإمارة ۳/۳ ب الأحادیث (۱۹۲۰) (۱۹۲۱) (۱۹۲۳) (۱۹۲۶) 
(۱۹۲۰ ) . وأبو داود في سننه ٠٥۲/٤‏ » الحدیث )٤٤٥١(‏ » والترمذي في سنه ٤۸٥/٤‏ 
و الحدیث (۲۱۹۲) وص ٠٠٥‏ الحدیث (۲۲۲۹ ) » وابن ماجه في سننه ۱۳۰٤/۲‏ »> 
الحدیث (۳۹۵۲) . 

(۲)منهم الإمام عبد الله بن المبارك والإمام يزيد بن هارون » والإمام على بن المديني »وإمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسماعيل البخاري »والإمام أبو جعقر أحمد بن سنان 
الواسطي والإمام الترمذي . 
انظر علوم الك للحاكم ص ۲ » وسنن الترمذي ٠٠٠ › ٤٨٥ /٤‏ › والإبانة عن شريعة ‏ 
الفرقة الناجية ۳٠١ / ١‏ . 

(۳)هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي ولد بغزة 
سنة ٠٠١‏ ه .روى عن ابن عيينة ومالك وابن علية وغيرهم»وروى عنه الإمام أحمد وأبو ثور 


والزنى وغيرهم . توفي سنة ۲٠٤‏ ه . تذكرة الحفاظ ۳٠٤ /١‏ › وطبقات الحفاظ ٠١١‏ . 


۸ 


ماظاهره التعارض وهو ما ي الصحيحين عن جابر بن سمرة(۱)رضصي الله 
عنهما قال سمعت رسول الله ي يقول: لا يزال أمر [الناس](۲) ماضيا ما 
وليهم أثنى عشر رجلا ثم تكلم النبي ي بكلمة خفيت على فسألت أبى 
ماذا قال رسول الله ب فقال: قال کلهم من قریش(۳) »وما رواه الإمام 


أحمد . وأبو داود(٤)والترمذي(٥)والنسائي(٠)وصححه‏ ابن حيان(۷) 


(١)جابر‏ بن سمرة بن جنادة العامري له ولأبيه صحبة يكنى أبا عبد الله نزل الكوفة وابتنى 
بها دارا .توفي في ولاية بشر على العراق سنة ۷١‏ ه ٬الاسستيعاب‏ (مطبوع بهامش الإصابة) 
۲۲١ /١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة ۲٠۳/۱‏ . 

(۲)في (ت) الله . 

(۳)رواه الإمام أحمد في مسنده ۰/ ٩۸‏ »و٠١٠‏ › والبخاري في صحیحه ۸/ ۱۲۷ › ومسلم في 
صحیحه ۳/ ٠٥٤۳ ۱٥٤۲‏ » الحدیث (۱۸۲۱) ( ۱۸۲۲) . 

(٤)سليمان‏ بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي الإمام صاحب السنن والمراسيل وغير ذلك 
ولد سنة ۲۰۲ ه . وتوف في شوال سنة ۲۷١‏ ه. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲/ ٥٩١‏ » وطبقات الحفاظ ۲١١‏ . 

(ه)الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الضحاك السلمي صاحب الجامع > والعلل وغير ذلك 
توفي سنة ۲۷۹ ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٦۳۲/۲‏ وطبقات الحفاظ ص ۲۷۸ . 

(٩)أحمد‏ بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ صاحب السنن الكبرى والصغرى » وفضائل 
السخاة وغير ذلك ولد سنة ۲٠١‏ ه » ومات شهيدا سنذة۳٣٠٠‏ ه. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲/ 4۸ » وطبقات الحفاظ ص۳٠"‏ . 

(۷)محمدبن حبان بن أحمدالتميمي البستي أبو حاتم الإمام الحافظ صاحب التصانيف »ولي قضاء 
سمرقند وكان من فقهاء الدين . توفي سنة ٤٠٠ه‏ . 


له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۳/ ٩۲١‏ . وطبقات الحغفاظ ص٤۳۷‏ . 


٤۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


والحاكم وغيرهما كلهم عن سفيئنهة (۱) مول رسول الله ورضي 
الله عنه أن رسول الله ك قال الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم تكون ملكا 
عضوضا. (۲) 

ووجه التعارض أن الأول فيه دلائل على أنه لابد من وجود اثنى عشر 


(١)سفينة‏ مولى رسول الله 4 اختلف فى اسمه » وأصله من فارس اشترته أم سلمة وأعتقته 
واشترطت أن يخدم النبى وة وكان يسكن بطن نخلة . 
له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة 0/۲ < Vg‏ . 

(۲)إسناده حسن رواه الطيالسي في مسنده › انظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي بي 
داود ۱۹۳/۲ )۲۹۹٤(‏ وص ۱٦۲‏ › الحدیث (۲۰۹۲ ) و ۲١۹۳(‏ ) والإمام أحمد في مسنده 
۳/٤‏ و ۲۲٣۰۲۲۰/۰‏ وأبو داود في سننه )٤٥٤۷( ۳۷/٣‏ » والترمذي فی سننه ٥۰٠/٤‏ 
والحديث )۲۲۲١(‏ بلفظ الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك . 
ا اخ خو قف وا رواخ هو د ن جه ر ف د 
حديث سعيد بن جمهان أ.ه.» وسعيد بن جمهان مختلف فيه »وثقه ابن معين وأحمد 
وأبو داود » وقال النسائي ليس به بأس . 
ورواه النسائي في (فضائل الصحابة) ص ۱۷ )٥۲(‏ »وابن حبان في صحيحه (انظر الإإحسان 
ف تقريب صحيح ابن حبان ١۱/ه۳)»›‏ والحاكم ف الستدرك ٠٤١/۳‏ » والبيهقي ٤‏ الدلاثِل 
۳۲١١ /٦‏ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی ۱۸/۳۰ (( هو حديیث مشهور من ا 
حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد جمهان عن سفينه 
مولى رسول الله َيه ورواه أهل السنة كأبى داود وغيره » واعتمد عليه الإمام أحمد في تقدير 
خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وأثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي من 
أجل افتراق الناس عليه . وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف 


وهو مذهب العامة )) . 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


خليفة عادل من قريش وهم الذين وقعت بهم البشارة في الكتب المتقدمة 
وليسوا هم بأئمة الشيعة الإثنى عشر فإن كثيرا من أولئك لم يكن إليهم 
من الأمر شيء بخلاف هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » والثانى فيه 
النص على ثلاثين سنة ثم تكون ملكا.عضوضا أى يصيب الرعية فيه 
عسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا ولم يكن في هذه المدة المحددة إلا 
الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأيام الحسن بن على 
رضي الله عنهم . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها )١(:‏ 

أنه ليس فى الأول أن العدد المذكور يكون على الولا فيحمل على وجودهم 
في الأمة متتابعا ومتفرقا حسبما وقع في الخارج فقد وجد منهم الأربعة 
المذكورون على الولا ثم كانت بعدهم فترة ثم وجد منهم ما شاء الله ثم قد 
يوجد منهم من بقى في الوقت الذى يعلمه( الله )(۲) ومنهم المهدي الذي 
يطابق اسمه اسم رسول الله َي وكنيته كنيته يملا الأرض عدلا وقسطا 
كما ملئت جورا وظلما (۳) وعن أبى عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قال قال رسول الله كي إن الله عز وجل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة 
(١)هذا‏ الجواب ذکره ابن کثیر في تفسيره ۳٠٠/۳‏ » بعد أن أورد الاعتراض الذى ذكره المؤلف. 
(۲) ساقطة من (ت و س) . 

)٣(‏ جاء في خروج المهدي أحاديث كثيرة صحيحة فمن ذلك ما روي أن النبي ي قال: 


(( لا تقوم الساعة حتى تمتلى الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من أهل بيتي أو عترتي 
فيملؤها قسطا وعدلا كما ملثت ظلما وعدوانا )) »وني رواية :(( لاتقوم الساعة حتى يملك = 


0١ 


وكاينا خلافة وكاينا ملكا عضوضا وكاينا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة 
يستحلون الفروج والخمور والحرير ويرزقون مع ذلك وينصرون حتى يلقوا 
ا لله عزوجل وهو حديث حسن رواه الدارمي والطيالسي(۱ )ني مسسنديهما 
(۲)ومما يشبه هذه الآية(۳)قوله تعالى : إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون % )٤(‏ 
وقوله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه # عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون #(ه) 


= الناس رجل من أهل بیتی یواطیء اسمه اسمی واسم أبيه اسم أبى فيملؤها قسطا وعدلا )) 
انظر مسسند أحمد ۳۷۹/۱ ۳۷۷۰ ٤٤۸ »٤۳۰١‏ > ۲۸/۳ ۰ ۳۹ ۰ ۷۰ ۰ وأبو داود ٤۷۲/٤‏ 
الحديث )٤۲۸۲(‏ والترمذي )۲۲٠١( ٠٠٠١/4‏ » والطبراني في الکبیر )۱١۲۱۳(‏ و )٠١١١١(‏ 
و (۱۰۲۱۰) و (۱۰۲۱۷) و (۱۰۳۱۹) و (۱۰۲۲۰) و (۱۰۲۲۱) و (۱۰۲۲۲) و (۱۰۲۲۳) 
و(۱۰۲۲۶) و(۱۰۲۲۰) و(۱۰۲۲۹) و(۱۰۲۲۷) و (۱۰۲۲۸) و (۱۰۲۳۰) والحاکم ٥٥۷/4‏ . 

(١)الطيالسي‏ : هو الإمام الحافظ سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل البصري أول 
من صنف في المسانيد . توي سنۀ ۲۰۲۳ ه وكان من أبناء الثمانين رحمه الله. 
له ترجمة في تاریخ بغداد ۲١ /٩‏ > وطبقات الحفاظ ٠٤۹‏ . 

(۲)الحدیث رواه أبو داود الطيالسي ف مسنده عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهما . 
انظر منحة المعبود ۲/ ٠٦۲‏ » الحديث )٠١٠۹۲(‏ ولم أعثر على الحديث في سنن الدارمي . 

(۳)المراد بالآية قوله تعالى :# وعد الله الذين آمنوا منكم € وقد سبق ذكرها . 

(٤)سورة‏ الأنفال آية ۲١‏ . 

(ه)سورة الأعراف اية ٠١۹‏ . 


o 
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وقوله تعالى 3 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون #(۱) 

وثالثها في حكم الوفاء (بالوعد) وقد قال قطب زمانه أبو زكريا النووي(٠)‏ 
رحمه الله الأذكار (۳)(( قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا 
شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو 
مستحب؟ فيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وأبو حنيفة(٤)رحمهما‏ الله 
والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب امكروه كراهة 
تنزيه شديدة ولكن لا يأثم )) انتهى »وقال المهلب(ه) انجاز الوعد مأمور 


(١)سورة‏ القصص اية ه . 

(۲)أبو زكريا النووي :الإمام الفقيه يحيى بن شرف بن مرى الشافعي ولد سنة ٠۳١‏ ه صنف 
التصانيف النافعة فى الحديث والفقه منها شرح مسلم »والروضة › وشرح المهذب » والمنهاج 
والأذكار . وتهذيب الأسماء واللغات . وغير ذلك > توفي سنة ١۷ه‏ › له ترجمة في البداية 
والنهاية ۲۹٤/١۳‏ . وطبقات الحفاظ ص ٥١٠١‏ . 

(۳ )ص ۲۷۱ . 

(٤)أبو‏ حنيفة :النعمان بن ثابت أحد أئمة الفقهاء الأربعة وهو أولهم قال الشافعي التاسش غبال 
على أبى حنيفة في الفقه . مات في السجن سنة ۰ هھ . 
تذكرة الحفاظ ٠٦۸/١‏ . وطبقات الحفاظ ص ۷۳ . 

(ه)المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسد الأندلسي ٤‏ مصنف شرح صحیح 
البخاري أحد الأئمة الموصوفين بالذكاء » توفي في شوال سنة ٤٠٥‏ ه. 


انظر سير أعلام النبلاء ١۷‏ / ۹ « وجذوة المقتبس ص ۳٥٣۲‏ رقم الترجمة FAS‏ . 


or 


به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود 
«أيضارب بما وعد به مع الغرماء » وتعقب شيخنارحمه الله(١)دعوى‏ 
الاتفاق على عدم الفرضية (۲) › فقد قال النووي عقب ماتقدم وذهب 
جماعة إلى آنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (۴) أجل من 
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز انتهى(٤)وكذا‏ صرح ابن عبدالبر 
(ه)أن المذكور أجل من قال به .(0) 

قلت وني كتاب الغرر [ من الأخبار ] (۷) لوكيع (۸) قال حدثنا 


(١)المراد‏ به الحافظ ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني › ثم 
الصري والشافعي ٠‏ ولد سنه ۷۷۳ ه »من تصانيفه فتح الباري الذى لم يصنف مثله» وتهذیب 
التهذيب . ولسان الميزان » والإصابة في تمييز الصحابة وأشياء كثيرة جداء توفي سنة ۸٥۲‏ ه. 
له ترجمة في الضوء اللامع ۲/ ٠١‏ » وطبقات الحفاظ ص ٥٤١‏ . 

(۲)فتح الباري / ۲۹۰ . 

(۳)أبو بکر بن العربي :محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي »ولي قضاء أشبيلية وجمع وصنف 
في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والآداب والنحو › توفي سنة ٠٤۳‏ ه. 
له ترجمة ني تذكرة الحفاظ ٠۲۹١ /٤‏ » وطبقات الحفاظ ص >٦۷‏ . 

()الأذكار للنووي ص۲۷۱ . 

(٥)ابن‏ عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ولد سنة 
۸ ه من مؤلفاته التمهيد شرح الموطأً » والإستيعاب › توفي سنة ٤٦۳‏ ه عن ٩١‏ سنة. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۳/ ٠١۱۳۲‏ » وطبقات الحفاظ ص٣۳٤‏ . 

()فتح الباری /٩‏ ۲۸۹ . 

(۷)ساقطة من (ح) . 

(۸)الإمام المحدث أبو بكر محمد بن خلف بن حيان البغدادي ال ملقب بوكيع »ولى القضاء» توفي 
سنة ۳۰٢‏ ه .له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ۲۳۷/۱۰ )٠٤١(‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲٤۹‏ . 


o4 


شيخ (۱)قال حدثنا محمد بن عبید(۲)عن أبيه(۳)أن أبن أشوع(٤)قضى‏ 


له بعده(٥).‏ وابن آشوع هذا قرأت بخط الحافظ الدمياطى(١‏ )أنه سعيد بن 
عمرو بن أشوع الهمداني الكو القاضي حدث عن الشعبي(۷)وقد اتفقا 


عليه . ومات في ولاية خالد بن عبد الله القسري(۸)على العراق وكانت 


١(‏ )الذي ورد في كتاب أخبار القضاة ۱۸/۳ لوكيع حدثني البشري بن عاصم الهمداني قال 
حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى عن أبيه أن ابن أشوع قضى له بعده . 

(۲)ابن أبى أمية الطنافسى ثقة كثير الحديث صاحب سنة وجماعة توفي سنة ٠٠٤‏ ه . 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء )۱٦۳( ٤۳٦ /٩‏ وتهذیب التهذیب /٩۹‏ ۳۲۷ . 

(۳)أبوه : عبيد بن أبى أمية الطنافسي الحنفي ويقال الأيادي أبو الفضل اللحام الكوفي ثقة . 
له ترجمة في تهذيب التهذیب ۷/ ۹ه . 

(٤)ابن‏ أشوع ترجم له المؤلف ووفاته في حدود سنة ٠٠١‏ ه »وقد احتج به الشيخان . 
انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ۳۸٦/١‏ وتهذيب التهذيب ٦۷/٤‏ والهداية والإرشاد 
فى معرفة أهل الثقة والسداد ۲۸۸/۱ رقم الترجمة ٠۹۰‏ . 

(ه)أخبار القضاة لوکيع ۳/ ۱۸ . 

(١)هو‏ الإمام العلامة الحافظ الفقيه النسابة شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن 
ابن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي > ولد سنة ١۳‏ ه وتوف سنة ۷٠١‏ ه. 
له ترجمة في شذرات الذهب ٠١/١‏ › وتذكرة الحفاظ ٠٠١‏ رقم الترجمة ٠٠١١‏ . 

(۷)الشعبي : هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي › ولد في خلافة عمر بن 
الخطاب لست سنين خلت منها > توفي سنة ٠٠١‏ ه عن سبع وسبعين سنة . 
له ترجمة في سیر اعلام النبلاء )۱١۳( ۳۱۹ = ۲۹۶۲ /٤‏ . 

(۸)خالد بن عبدالله بن يزيد القسري أبو الهيثم أمير العراقيين لهشام › ولي مكة سنة ۸۹ه» ثم 
ولي الكوفة سنة ١٠٠٠ه‏ »وعزله هشام سنة ١۲٠ه‏ فقتل ف أيام الوليد بن يزيد سنه ١۲١ه.‏ 


له ترجمة في سیر أعلام النبلاء ٤۳۲ - ٠۲٠/٥‏ » ووفیات الأعیان ۱/ ۲٤۳‏ . 


o0 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


ولايته(١)من‏ سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في سنة عشرين ومائة 
انتهى . ولخص ذلك شیخنا(۲)حیث قال : کان قاضي الكوفة في زمان 
أمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة(۳)وقد علق على ذلك 
البخاري(٤‏ )في صحيحه(ه) فقال: وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكرذلك عن 
سمرة بن جندب )٦(‏ رضي الله عنه وقال شيخنا في الفتح(وقع)(۷)بيان 
رواية ابن أشوع لذلك عن سمرة في تفسير إسحاق بن راهويه(۸)قال 
البخاري ورأيت إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهوية يحتج بحديث ابن 
أشوع يعنى عن سمرة فى القول بوجوب انجاز الوعد وترجم البخاري 


. )أي ولاية خالد بن عبد الله القسري‎ ١( 

(۲)المراد به الحافظ ابن حجر - رحمه أل سه (۳)فتح الباري 4/٥‏ . 

(٤)محمد‏ بن إسماعيل البخاري الإمام الحافظ صاحب الصحيح ولد سنه ۱۹٤‏ ه » وتوني سنة 
١ه‏ . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲/ ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب ۹/ ۷> . 

. ۱٦۲/۳) ( 

()سمرة بن جندب بن هلال أبو سليمان من حلفاء الأنصار صحابي جليل توفي سنة ۸ه 
وقیل ۹ه وقيل ٠۰‏ ه . 
له ترجمة في الاستيعاب ۷٠/۲‏ (مطبوع بهامش الإصابة) وني الإصابة في تمييز الصحابة ۷۷/۲ 

(۷)ني (ح) وقعت ٠‏ وني (ت ) (وقعت رواية بيان ابن أشوع ) ففي العبارة تقديم وتأخير »وهو 
سهو من الناسخ ۰ والذی ورد في (س) وفي فتح الباري ۰/ ۲۹۰ » هو ما أثبتناه . 

(۸)فتح الباري ٠ ۲۹٠/١‏ وإسحاق بن راهوية أحد أئمة السلمين اجتمع له الحديث والفقه 
والحفظ والصدق والزهد ولد سنة ٠١١‏ ه » وتوفي سنة ۲۳۸ ه. 


له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٤۳۳/۲‏ وتهذيب التهذيب ۲٠١/۱‏ . 


٥“ 


(باب)(١)‏ من أمر بانجاز الوعد » قال وفعله أي الأمر بإنجاز الوعد 
[ الحسن ](۲)وكأنه البصري راوي حديث العدة عطية(۳)قلت[وكذا 
حكي القول بالوجوب عن أحمد )٤(.]‏ 

وف ثالث عشر المجالسة عن الدينوري عن الحسن بن آبی جعفر(ه)قال 


سمع مطرف(٦‏ )رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فأخذ بذراعه › وقال 


(١)ساقطة‏ من النسخ > وقد أضفتها لورودها في صحيح البخاري ۳/ ٠١۲‏ . 
(۲)ساقطة من (س) قال في عمدة القاري ۲١۸ /١۳‏ رر وفعله الحسن )) أى فعل إنجاز الوعد 
الحسن البصري . 

(۳)رواه أبو داود في المراسیل ص )٠٥۳( ٠٦٣٤‏ عن يونس بن عبيد عن الحسن مرسلا ورجاله 

ثقات . ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص۳۹ » عن الحسن مرسلا أن أمرأة سألت رسول 
الله ٌ شيا فلم تجده عنده فقالت عدني فقال رسول الله 3 إن العدة عطية › ورواه ابن 

أبي الدنيا في كتاب الصمت ص۷۷٤‏ عن يونس عن الحسن مرسلا ورواه أبو نعيم في الحلية 
۸ من طريق ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( إذا وعد أحدکم صبیه فلینجز له فإني 
سمعت رسول الله ب يقول العدة عطية )) قال أبو نعيم غريب من حديث الأعمش تفرد به 
الفزاري ولا أعلم رواه عنه إلا بقية »قال العراقي في تخريج الإحياء للغزالي ((٠١۲/۳‏ حديث 
العدة عطية )) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث قباث ابن أشيم بسند ضعيف › وقد 
تكلم السخاوي في كتابه (( المقاصد الحسنة )) ص٤٥٤‏ على هذا الحديث . 

(٤)ساقط‏ من (ح) وجاء في الإنصاف للمرادي ٠١۲/١١‏ (( وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله 
وجها أنه یلزمه واختاره )) . 

(ه)الحسن بن أبي جعفرأبوسعيدالبصري ضعيف من رواة الغرائب .انظر: تهذیب التهذیب ۲٠۰/۲‏ 

(٩)ابن‏ عبد الله بن الشخيرأبو عبد الله البصري ذا فضل وورع وأدب »توفي سنۀ ٩٩‏ هھ تهذيب 
التهذيب ٠۷١ /٠١‏ . 


o 


التماس السعد قي الوقاء بالوعد 


لعلك لا تفعل من وعد فقد أوجب . وفي أنيس المنقطعين(١)أنه‏ قيل 
لبعض الصالحين وقد أصبح صائما تطوعا افطر فإن المتطوع أمير نفسه 
فقال أنی لأستحي من ربی عز وجل أن أعده وعدا وهو أن أصوم ولا 
أوفی له بوعدي » ثم قال النووې قال یعنی ابن العربي وذهبت المالكية 
مذهبا ثالثا إلى أنه ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ٠‏ أوأحلف 
إنك لا تشتمنى ولك كذا وجب الوفاء بالوعد ونحو ذلك وإن كان وعدا 
مطلقا لم یجب . (۲) انتھی 

وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله (۳) 


(۱) انیس امنقطعين مؤلفه : خضر بن عبدالرحمن الدمشقي الأزدي ت ۷۷۳ »> وهوكتاب كبير في 
ست مجلدات . کشف الظنون ص ۱۹۹٩۹‏ . 

(۲)الأذكار للنووي ص ۲۷١‏ وجاء في تحرير الكلام في مسائل الإلتزام للحطاب ص ٠١٤١‏ 
((الوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف واختلف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال n‏ 
فقيل يقضى بها مطلقا . وقيل لا يقضى بها مطلقا وقيل يقضى بها إن كانت على سبب 
وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء كقولك أريدأن أتزوج وأن أشتري كذا أو أن أقضي 
غرمائي فأسلفني كذا .. فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه مالم تترك الأمر الذى وعدك عليه وكذا 
لو لم تسأله وقال لك هو من نفسه .... ولا يقضى بها إن كانت على غير سبب كما إذا قلت 
سلفني كذا ولم تذكر سببا .... والرابع يقضى بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب 
العدة في شيء وهذا هو المشهور من الأقوال . ) 

(۳)فتح الباري ۲۹٠/١‏ . وجاء في المغني لابن قدامة ۲۲١/۸‏ (( المكيل والموزون لا تلزم فيه 
الصدقة والهبة إلا بالقبض وهوقول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو 
حنيغة والشافعي . وقال مالك وأبو ثور یلزم ذلك بمجرد العقد )) » وجاء في الفروع لابن مغلح 
٠٠١ /١‏ (( ولا يلزم الوفاء بالوعد نص عليه ... لأنه في معنى الهبة قبل القبض )) = 


A۸ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


وأشار النووي إلى ذلك بقوله واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة 
والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور »› وعند المالكية [ تلزم ](١)قبل‏ 
القبض(۲). وأما الأنبياء عليهم السلام فسیأتی عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنهم لا يخلفون الوعد ٠‏ وهذا يحتمل أن يكون وجوبا ويحتمل أن 
يكون خلافه وجزم غير واحد كما سيأتى أيضا بأن إنفاذ الصديق رضي 
الله عنه لعدة رسول الله ي مخصوص به َي والله أعلم . 

إذا علم هذا فقد استشكل والد شيخنا رحمهما الله(۳)عدم الوجوب حيث 
قال لم يذكر يعني النووي جوابا عن الآيات التي صدر بهاالباب من 


الأذكار €3 وهي 3 وأوفوا بعهد الله انا عاهدتم 0%( 


= وانظر الإنصاف للمردواي ٠١١/١١‏ > والمبدع لابن مغلح 4/ ٠٠١‏ » وروضة الطالبين للنووي 
+7o/ o‏ . ونهاية المحتاج للرملي 414/0 > وبدائع الصنائع للكاساني ٦‏ »۰ والاختیار 
لتعليل المختار للموصلي ۲/ 4٨۸‏ . 
وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف ۸١٠/۲‏ (( عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب ويلزم من 
غير قبض خلافا لأب حنيفة والشافعي )) . 

(١)ساقطة‏ من (س) . 

(۲)الأذكار للنووي ص۲۷۱ . 

(۳)المراد به والد الشيخ الحافظ ابن حجر وهو علي بن محمدبن محمدبن علي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني الشافعي . ولد فى حدود سنة ١۷۲ه‏ واشتغل بالفقه والعربية ومهر في الآداب له 
عدة دواوين شعر وله استدراكات على الأذكار للنووي توفي سنة ۷۷۷ه › له ترجمة في إنباء 
الغمر بأبناء العمر ٠۷١ > ۱۷٤/١١‏ . 


() ص ۲۷۰ .۰ ۲۷۱ . (۵) سورة النحل آية ٩۱‏ . 


۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


ثم ل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .)١(‏ وأوفوا بالعهد إن 
العهد کان مسئولا (۲). یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون #(۳)»وهذه الأخيرة كما قال 
أشدها ولا عن الأحاديث التى فيها آية المنافق إذا وعد أخلف(٤)‏ لا سيما 
اية الصف والحديث المذكور [ والدلالة ](٠)على‏ الوجوب منها قوية 
فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذى لم يرد مثله 
إلا في المحرمات الشديدة التحريم »وأورده شيخنا في الفتح(٦)‏ حيث 
قال: وقرآت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم 
يذكر جوابا عن الآية والحديث يعنى قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون وحديث اية المنافق(۷) قال والدلالة إلى أخره(۸) . 
(١)سورة‏ المائدة آية ١‏ . (۲)سورة الإسراء آية ٠٤‏ . 


(۳)سورة الصف آية ۲١١‏ . 

(٤)حديث‏ اية امنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذ أئتمن خان » صحيح › رواه 
الإمام أحمد في مسنده ٠ ٠١۷/۲‏ والبخاري ٠٤/١‏ »ومسلم ١/۸٥4ه»‏ وسيشير إليه المصنف 
وإلى غيره من الأحاديث فيما بعد . 


( )في ح [ للدلالة ] . 


. فتح الباري ۰/ ۲۹۰ (۷) في (ح) النفاق‎ )٩( 
(۸)قال: ((والدلالة للوجوب منها قوية » فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟))‎ 
. ۲۹۰ /۰ فتح الباری‎ 


التمأاس السعد ٤‏ الوفاء بالوعد 


فلت ولم ينفرد والد شيخنا بالبحث في ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين 

السبكى(١)رحمه‏ الله وناهيك به قول الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط 

مشكل لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضى وجوبه واخلاف الوعد كذب 

والكذب من أخلاق لمنافقين » قال ولاأقول يبقى دينا [ في ذمته ](۲) 

حتى يقضى من تركته [ وإنما أقول يجب الوفاء به ](۳)تحقيقا للصدق 

وعدم الإخلاف ونصير الواجبات ثلاثه منها ماهو ثابت ف الذمهة ويطالب 

بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها » ومنها ما 

يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن »ومنها 

ما لم یثبت ف الذمة ویجب أداؤه کهذا | ائتھی (OL‏ . 

وسلك شيخنا(ه)طريقة أخرى حيث قال وينظر هل يمكن أن يقال يحرم 

الإخلاف ولاأيجب الوفاء ای يأثم بالاخلاف وإن كان لايلزم بوفاء ذلك )٦(‏ 

قلت ونظير ذلك نفقة القريب فإنه إذا مضت مدة يأثم بعدم الدفع ولا 

(۱)تقی الدين السبكي هو علي بن کد الكانفي السبكي الشافعي من علماء الفقه والأصول 
والتفسير والقراءات واللغه . من مؤلفاته الابتهاج في شرح المنهاج › توفي سنة ۷١١‏ ه. 
شذرات الذهب ۱۸١ . 1۸١ /١‏ . والدرر الكامنة ۳/ ۳ . 

(۲)ساقطة من (ت وس ) . 

(۳)في (س) [ وإنما أقول به يجب الوفا ] . 

(4٤)ساقط‏ من (ت وس ) . 

(ه) المراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله > وقد سبقت ترجمته . 


. ۲۹۰ /۰ فتح الباری‎ )٦( 


۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


الشريعة تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها 
¡ وإلى هذا الإستشكال أشار صاحب الخادم(۲)في اخر الهبة فقال فإن 

فقيل فیجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب فانه حرام وترك الحرام 

واجب وقد وکر الماوردي(۳ )في الشهادات ف الكلام على المروءة أن 

مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة(٤)فالجواب‏ ما قال الغزالى ف الإحياء 

أن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء 

به . أما لو کان عازما عليه ثم بدا له ألا يفعل فليس بكذب لأنه حينئذ 

إخبار عما فى نفسه . وكان مطابقا له فيكون صدقا...انتهی )٥(]‏ 

0 ا و 

(۲)هو بدر الدین محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ت۹٤۷‏ هھ »۰ صاحب کتاب (خادم الرافعي 
والروضة في الفروع)ذكر في بغية المستفيد أنه أربعة عشر مجلداء واختصره جلال الدين السيوطي 
من الزكاة إلى آخرالحج ولم يتمه وسماه(تحصين الخادم)كشف الظنون لحاجي خليغة1۹۸/۲. 

(۳)هو:على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن»ولد سنة ۳٠٣٤‏ ه 
قال الخطيب البغخدادي ت کان ثقهة من وجوه الفقهاء الشافعيين وله مصنفات كثيرة 
توفي سنه ٤٥۰‏ ه. 
له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي ۲٦۷/۰‏ » وشذرات الذهب ۳/ ۲۸١‏ . 

. ٠١۳ /۱۷ الکبیر‎ یواحلا)٤(‎ 


(٥)مابين‏ المعكوفتين ساقط من (ح) . 


“۴ 


وقد عده الغزالي رحمه الله في إحيائه من حقوق المسلم فقال منها ألا يعد 
مسلما بوعد إلا ويفى به(١).‏ ثم إن كل ما أسلفته في الوعد بالخير › أما 
الوعد بالشر فيستحب إخلافه . وقد يجب ما لم يترتب على [ترك](۲) 
إنفاذه مفسدة . وقد جاء عن أنس بن مالك(۳)رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي من وعده الله عز وجل على عمل ثوابا فهو منجز له» وسن 
أوعده الله على عمل عقابا فهو بالخيار . أخرجه أبو يعلسى(٤)في‏ مسنده 


()من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي(٦)عن‏ ثابت البناني(۷)عنه 


(۱)إحیاء علوم الدین ۲/ ۱۹۸ . (۲)ساقط من (ت) . 

(۳ )انس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري خادم رسول الله ا یکنی أبا حمزة › توي 
بالبصرة سنة ٩١‏ ه وهو ابن بضع وتسعين سنة » له ترجمة في الاستيعاب (مطبوع بهامش 
الإصابة) ٠/١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة ۸٤/١‏ . 

(4)الحافظ الثقة أحمد بن على بن المثنى التميمى صاحب المسند الكبير »› ولد سنة ۲٠١‏ ه 

وتوفي سنة ۳٠۷‏ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۲ وطبقات الحفاظ ص ٠٠١‏ . 

()مسند أبي يعلى ٦٦/٦‏ . الحديث )۳۳٠١(‏ وإسناده ضعيف لضعف سهيل بن أبى حزم 
جاء في مجمع الزواثد ١٠/٠٠۲(رواه‏ أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه سهيل بن أبي حزم 
وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح) وذكره الحافظ في المطالب العالية (۲۹۸۸) 
وغزاه إلى ی يعلى والبزار »وقال ((قال البزار سهيل لا يتابع علىحديثه)) › وقال الترمذي 
سهیل لیس بالقوی فی الحدیث )) انظر سنن الترمذي / ٤۳۱‏ (۳۳۲۹) . 

(٦)سهیل‏ ابن أبي حزم اسمه مهران . ويقال عبد الله القطعي أبو بكر البصري ضعيف توي 
قبل سنة ٠۷١‏ ه . له ترجمة في تهذيب التهذیب ۲١١ /٤‏ . 


(۷) أبو محمد البصري ثقة عابد ٠‏ توفي سنة ٠۲۳‏ هله ترجمة في تهذيب التهذيب ۲/۲ . 


۳ 


وقال عبد الملك بن قريب 'الأصمعى كنت عند آبی عمرو بن العلا( )فجاء 
عمرو بن عبید فقال يا أبا عمرو »الله يخلف الميعاد ؟ قال لاء قال فإذا 
وعد على عمل ثوابا أنجزه ؟ قال نعم قال وإذا وعد على عمل عقابا 
أنجزه ؟ قال إن الوعد عند العرب غير الوعيد » إن العرب لاتعد خلفا أن 
تعد الشر فلاتفی به »إنما الخلف عندهم أن يعد الخير فلا يفى به › 
أما سمعت قول الشاعر :(۲) 
[و](۳ )لا يرهب ابن العم والجار صولتى 
ولا انثنى من [صوله](٤)المتهدد‏ 
وإنی اذا أوعدته ووعصدنه 
ليكذب إيعادي ویصدق موعدی 
أخرجه الخرايطي(١‏ )في مكارم الأخلاق(٠)‏ 
( ابو عمرو بن العلاء هو زبان بن عمرو التميمي المازني البصري > من أئمة اللغة والأدب واحد 
القراء السبعة » توفي سنة ٠٠١١‏ ه. 
فوات الوفیات ۱٦٤/١‏ . وتقریب التهذیب ص )۸۲۷١( ٦٦۰‏ . 
(۲)هوعامر بن الطفيل ٠‏ انظر جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ٠ ٥‏ ولسان العرب ۳/ ۹ . 
وستأتی ترجمته ص٥٠‏ . 
(۳)ساقطة من (ح) . (٤)فى‏ (س) سطوة . 
(ه)الخرائطي :أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطي »ءله مصنفات كثيرة مليحة 
توفي سنة ۳۲۷ه . له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۲٦۷/٠١‏ . 


“٤ 


ويي الجزء الثالث عشر من المجالسة(١‏ )من طريق المداينى(۲)قال ذكر 
حيان بن سليم عامر ٻن الطفيل(۳)فقال کان والله إذا وعد الخير وفا و 
فذکرهما بلفظ 
ويأمن منى صوالة المتهدد 
وإنى اذا أوعدته أو وعدنه 
لیکذب إيعادي ویصدقی موعدي 
وهو موافق لصنيعهم في الفرق بين الخير والشر حيث يقال في الخير 
وعدته وفي الشر أوعدته لكن هذا محله فيما إذا أسقط الفعل أما إذا أثبت 
فلا فرق > فقد قال صاحب المحكم(٤)‏ :يقال وعدته خيیرا > ووعدته شرا 
قال فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته » وفي الشر أوعدته(ه)على 
(۱)انظر ص ٤۲‏ . 
(۲)المدايني : هوعلي بن محمد بن عبد الله البصري أبو الحسن مۇرخ إخباري رواية للشعر »› ولد 
سنۀ ۱۳٣١‏ هه . وتونی سنة ۲۲٣‏ ه » ميزان الاعتدال ٠٠۳/٤‏ . 
(۳)أحد فرسان كنانة » وآخر من مات من الصحابة »توفي سنة ١٠٠ه‏ »له ترجمة في تهذيب 
التهذيب / ۲ . وتهذیيب سير أعلام النبلاء 11/1 › رقم الترجمة TT‏ 
(٤)هو‏ علي بن إسماعیل بن سیده ولد سنة ۳۹۸ هھ عالم باللغة والأدب ٿوي سنة )٥۸‏ هھ . 


له ترجمة في إنباه الرواة ۲۲٠/۲‏ . ووفیات الأعیان ۳۳۰/۳ - ۳۳١‏ . 
(٥)المحکم‏ لابن سیده ۲۳٦/۲‏ . 


٥ 


أن ابن الأعرابي(١)قد‏ حکی فی نوادره أوعدته خيرا(۲)بالهمز أيضا وأنشد 
ابن قتيبة لرجل في الحجاج بن يوسف كما في الثالكث عشر من المجالسة 
(( : 
كأن فؤادى بين أظفار طائر من الخوف في جو السما محلق(٤)‏ 
حذار امرء! قد كنت أعلم أنه متى ما يعد من نفسه الشر يصدق 
وقال تعالی : 9% وإن يك صادقا یپصبکم بعض الذى یعدکم )٩(%‏ »ومن آیات 
الوعد: ل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه #.)٦(#‏ وعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ۷(4) . 
ورابعها: ي الأحاديث والاثار [الواردة](۸ )ني الوفاء بالوعد وقد کان ف 
أعظم خلق الله وفاء! بالوعد حتى جاء عن عبد الله بن أبي الحمسا(١)‏ 


(١)هو‏ أبو عبد الله محمد بن زياد ولد سنة ٠٠١‏ ه › وتوفي بسامراء في خلافة الواثق سنة 


١ه‏ وعمره ۸١‏ سنة ‏ إنباه الرواة ۱۲۸/۳ . 


(۲)المحكم لانن دة 00۷/۷ (۳)انظر ص ٤۲‏ . 
(٤)عيون‏ الأخبار لابن قتيبة ۲/ .٠٤١‏ (ه)سورة غافر : اية ۲۸ . 
(١)سورة‏ القصص : ية ٦١‏ . (۷)سورة الفتح : اية .٠١‏ 


(۸ )قي (ح) الواردین . 
سكن مكة له ترجمة في الاستيعاب ( مطبوع مع الإصابة ) ۲/ ۲۸١‏ » ۲۸۲ » والإصابة في 


تمييز الصحابة ۲/ ° . 


کب 


رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية 
فوعدته آن اتیه بها في مکانه فنسیت ثم ذکرت بعد ثلاث فجئت فٳإِذا هو 
في مکانه فقال یا فتی لقد شققت شققت على أنا ههنا مذذ ثلاث انتظرك رواه 


أبو داود ق سننه(۱)و في سنده خلف(۲)وقد کر الواحدي(") 


)٤۹۹٩( الحدیث‎ .۲۹۸/۰)۱( 

(۲ )أي اختلاف. والحدیث في سنن أبي داود ۲۹٣۸/٥‏ قال:حدثنا محمد بن يحیی بن فارس 
النيسابوري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبدالكريم عن عبدالله بن شقيق عن أبيه 
عن عبدالله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم...الحديث قال أبوداود 
قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبدالكريم بن عبدالله بن شقيق »قال العراقي في تخريجه 
لأحاديث إحياء علوم الدين (٠۲/۳‏ رواه أبو دواد واختلف في إسناده › وقال ابن مهدي 
ماأظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأً فيه )) . 
قال المنذري في الترغيب و الترهيب ١/۹((ذكر‏ عبدالله بن أبي الحمساء أبو علي بن السكن 
في كتاب الصحابة فقال روى حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن ابن شقيق 
عن أبيه > و يقال عن بديل عبد الكريم المعلم ويشبه أن يكون ما ذكره أبو علي من إسقاط 
عبد الكريم منه هوالصواب واللّه أعلم )) . 
وقد رجح الحافظ ابن حجر في التهذيب ۱۹۲/١‏ ومرتضى الزبيدي في الإتحاف ٥٠٦/۷‏ أن 
شقيقا ليس في الإسناد . وهو ما قاله أبو بكر البزار لأن د شقيقا والد عبد الله الجاهلي لا يعلم 
إسلامه. قال ابن حجر لم أر له في أهل مصر ذكرا » و قال بعض من صنف في الصحابة سكن 
مكة . وقال الزبيدي بعد أن ساق الإسناد وقع هكذا في نسخة الصمت ومكارم الأخلاق 
عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه والصواب عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق على 
الوجه الذى عندنا . أ.ه ٠‏ والحديث له شواهد تعضده سيذكرها المصنف انظر ص:۰۷۲٤۷.‏ 

(۳)الإمام المفسر النحوي علي بن أحمد الواحدي أبو الحسين » توفي بنيسابور سنة >٦۸‏ ه. 


له ترجمة في إنباه الرواة ۲۲۳/۲ - ۲۲١‏ > وطبقات المغسرين للداودي ۳۹٤/۱‏ . 
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التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


عند تفسير قوله تعالى عن إسماعيل عليه السلام أنه كان صادق الوعد(١)‏ 
نقلا عن مقاتل(۲ )أنه قام ينتظر إنسانا لميعاد ثلاثة أيام > وهذا أورده ي 
أنيس المنقطعين فقال حكى أن إسماعيل عليه السلام وعد إنسانا أن 
ينتظره في مكان فمضى ذلك الإنسان ونسي وعده فعاد إليه بعد ثلاثة أيام 
أو أكثر ٠‏ وإسماعيل عليه [السلام](۳)ينتظره في ذلك المكان فتعجب 
الرجل . ومدح إسماعيل رب العرش فقال إنه كان صادق الوعد(٤)انتهى‏ 
بل قال الكلبي(٥‏ )أنه أقام حتى حال عليه الحول»وهذا حكاه الزمخشري 
()فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسماعيل عليه السلام وعد 


(١)خص‏ الله إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك لأنه 
عليه السلام عانى في الوفاء بالوعد مالم يعانه غيره من الأنبياء فأثنى عليه بذلك (زاد 
السير )٠٠٠/١‏ . وقال الشيخ الشنقيطي ((ومما يبين شدة صدقه بوعده أنه وعد أباه بصبره 
له على ذبحه ثم ونی بهذا الوعد)) أضواء البیان ۳۲۲/٤‏ . 

(۲)مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي صاحب التفسير توفي سنة ٠٠١‏ ه . 
له ترجمة في تهذیب التهذیب ۲۷۹/۱۰ . 

(۳)ساقطة من (ت) و (س) . 

(٤)قال‏ ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/١‏ ((ذكر المفسرون أنه كان بينه وبين رجل ميعاد فأقام 
ينتظره مدة لهم فيها ثلاثة أقوال:إحداها أنه أقام حولا قاله ابن عباس » والثانى اثنين 
وعشرين يوما قاله الرقاش . والثالث ثلاثة أيام قاله مقاتل)) . 

(ه)الكلبى : محمد بن السائب النسابة امفسر من عبدود »› توفي سنه ٠٤١‏ ه. 
له ترجمة فی تهذیب التهذیب ۱۷۸/۹ . 

()أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ولد سنة ٤٩۷‏ ه» مفسر فقيه. 

توفي سنة ٥۳۸‏ ه . له ترجمة في الفواند البهية ص ۲٠۹‏ . 


MA 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


صاحبا له أن ینتظره في مکان فانتظره سنة(۱)ورواه ابن بي حاتم(۲)من 
طريق الثورى(۳)أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل 
فأرسله في حاجة وقال إنه ينتظره فأقام حولا كاملا في انتظاره(٤)وعنده‏ [ 
أيضا ](٠)من‏ طريق ابن شوذب(١)أنه‏ اتخذ ذلك مسكنا فسمى من يومثذ 
صادق الوعد » وفي الإحياء يقال أن إسماعيل عليه السلام واعد إنسانا في 


موصح ولم یرجم اليه قبقی اثئين وعشرین یوما ٤‏ انتظاره(۷) وهذا 


(١)الكشاف‏ عن حقائق التنزيل ۲/ ٠٤‏ . 

(۲)ابن أبي حاتم :امام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن النذر التميمي 
الرازي ولد سنة ١٤۲ه‏ . من مؤلغاته الجرح والتعديل والتفسير والرد على الجهمية › توي 
سنة ۳۲۷ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۸۲۹/۳ . وطبقات الحفاظ ص ٠٤١‏ . 

(۳)سفيان بن سعيد الثوري أحد الأئمة الأعلام من حفاظ الحديث ولد سنة ٩۷‏ ه » وتوفي سنة 
٠١١‏ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲٠۳/١‏ » وتهذيب التهذيب ١١١/١‏ . 

(٤)انظر‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور /٤‏ ۲۷۳ . 

()ساقطة من (ح) . 

(٩)عبد‏ الله بن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن سكن البصرة ثم الشام »> صدوق عابد تون 
في اخر سنة ٠١١‏ ه. 
له ترجمة في تهذيب التهذيب / ٠٠١‏ . 

(۷)إحياء علوم الدین ۳/ ٠۳۲‏ . 

(۸) عبد الله بن محمد بن عبید أبو بكر القرشي صاحب التصانيف المشهورة »ولد سنة ۲٠۸‏ ه 


وتوفي سنة ۲۸١‏ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٦۷۷/۲‏ » وطبقات الحفاظ ۲۹٤‏ . 
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التماس السعد في الوفاء بالوعد 


من حدیث يزيد الرقاشي(۱ )أن إسماعیل نبى الله وعد رجلا [ميعادا](۲) 
فجلس له إسماعيل عليه السلام اثنين و عشرين يوما مكانه لا يبرح 
للميعاد ولها الآخر عن ذلك حتى جاء بعد ذلك(۳)قلت ويجمع بينهما 
على تقدير الصحة في كلها بالتعدد »وقد روى عن مجاهد(٤)أن‏ إسماعيل 
عليه السلام لم يعد بشىء إلا وفى به » وهذه الآية أوردها البخاري 
حيث ترجم في صحيحه باب من أمر بإنجاز الوعد )٥(.‏ 


وجاء عن محمد بن سيرين( )أنه انتظر أيضا فعند ابن أبى الدنيا في 


الصمت من طريق ابن عبدربه القصاب(۷)قال واعدت محمدبن سيرين ان 


(أبو عمرو البصري القاص الزاهد العابد ضعيف مات قبل ٠۲١‏ ه ب٬الميزان ٠۱۸/٤‏ «التقريب 
ص ۹۹٩‏ . 

(۲ )في ح (موعدا ) وني (ت) و (س) (ميعادا) وكذلك في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا ص١۸؛‏ 
الحديث ٤٦١(‏ ) . 

(۳)كتاب الصمت ص ١۸4٤ء‏ الحديث )4٠٠(‏ » ورجاله ثقات حاشا يزيد الرقاشى فهو ضعيف 
وعزاه الزبيدي في الإتحاف ٠٠/۷‏ لابن أبي الدنيا » وهذه الرواية من الإسرائيليات . 

(٤)هو‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي عالم بالتفسير › ولد سنة ١ه‏ +وتوفي سنة ٠٠۲‏ ه 
تقريبا » له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٩۹۲/١‏ ه » وطبقات الحفاظ ص ٠١‏ . 

. ٠١۲ /۳ البخاري‎ حیحص)٥(‎ 

)٩(‏ محمد بن سیرین الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك ثقة حافظ › توفي سنة ۱١٠١‏ ه. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۷۷/۱ » وتهذیب التهذیب ۲٠١ /٩۹‏ . 

(۷)روی عن ابن سیرین وروی عنه عبد الصمد بن عبد الوارث » قال يحيى بن معين ثقه 


الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ٤١ » ٤۲/١‏ » الترجمة (۲۱۸) . 


V۰ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


اشتری له آضاحي فنسیت موعده لشغل ثم ذکرت بعد فأتیته قریبا من 
نصف النهار وإذا محمد ينتظرنى فسلمت عليه فرفع رأسه فقال أما أنه 
قد يقبل آهون ذنب منك فقلت شغلت وعنفنى أصحابى فى المجىء إليك 
وقالوا فد ذهب ولم يقعد إلى الساعة فقال لو لم تج حتى تغرب الشمس ما 
قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها(ا) »› وأقت بعضهم 
الانتظار بحد فان لم یج فارق وروی ابن ابی الدنيا أيضا عن الحسن بن 
عبید الله النخعى(۲ )قال ولت ابرا هيم النخعي(۳)الرجل يواعد الرجل 
الميعاد ولا يجىء قال لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التى 
تجىء(4٤).‏ وأشار ! ليه الغزالي في الإحياء(ه) . 
ومن الأدلة في الوفاء بالوعد ما أورده البخاري في الباب السابق(٦)عن‏ 
سالم الأفطس(۷)عن سعيد بن جبير(۸)أنه سأل ابن عباس رضي الله 
(۱) کتاب الصمت ص ٤۸۱‏ . 
(۲ )ابو عروة الكو ثقه فاضل > تو سنة ۹ هھ . التقریب ص۲٦۱ ٠‏ رالتهذيب ۱ . 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۱/ ۷۳ > وطبقات الحفاظ ص ۲۹ . 
(٤)کتاب‏ الصمت ص ٤۸۲‏ . () ۳۳/۳ . 


. ٥۷ باب من أمر بإنجاز الوعد )) انظر ص‎ (()٦( 

(۷)هو ابن عجلان الأموي أبو محمد الحراني ثقه 
التقريب ص ۲۲۷ . والتهذيب ٤١/۳‏ . 

رال سدئی الكو . ثقة ثبت . قتل بين يدي الحجاج سنه ٥ه‏ 


التقريب ص ۲۳١‏ . والتهذيب ٠١/١‏ . 


> رمی بالإرجاء 1 توفي قل سنه ۱۳۲ه 
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التماس السعد في الوفاء بالوعد 


عنهما أي الأجلين أي المشار إليهما في قوله تعالى $ ثماني حجج فإن 
أتممت عشرا فمن عندك ¢ قضى موسى عليه السلام فقال قضى أكثرهما 
وأطيبهما يعني عشر سنين إن رسول الله ييب وسلم إذا قال فعل )١(.‏ 
وکدذا رواه حکیم بن جبیر (۲) وغیره عن سعید ولفظ حکيم إن النبي ب 
إذا وعد لم يخلف(۳). والمراد برسول الله ي أو نبى الله من اتصف 
بذلك ولم يرد شخصا بعينه »ووجه الاستدلال من هذا أن موسی عليه 
السلام لم يجزم بوفا العشر فى قوله # ذلك بينى وبينك أيما الأجلين 
فمن عندك ).ومع عدم جزمه عليه السلام وفاها فكيف لو جزم[قال](٤)‏ 
(۱)صحیح البخاري ۱۹۳/۳ . 
الحديث . الجرح والتعديل ۲٠٠/۳‏ > وميزان الاعتدال ٠٠١١/۲‏ » والتهذيب ٤٤٥/۲‏ . 
(۳)رواه الطبري في تاریخه ۳۹۹/۱ من طريق حکيم بن جبير عن سعید بن جبیر قال: قال لي 
يهودي بالكوفة - وأنا أتجهز للحج - إني أراك رجلا يتبع العلم أخبرني أي الأجلين قضى 
موسى؟ قلت لا أعلم وأنا الأن قادم على حبر العرب-يعنى ابن عباس فسأسأله عن ذلك فلما 
قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي فقال ابن عباس قضى أكثرهما 
وأطيبهما إن النبي إذاوعد لم يخلف قال سعيد فقدمت العراق فلقيت اليهودي فاخبرته فقال 


صدق وما أنزل الله على موسى إلا هذا . 


(٤)سافقطة‏ من (ت) . 


YY 


التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


ابن الجوزي(١)‏ لا رأى موسى عليه السلام تلفت شعيب عليه السلام 
متعلقا للزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه » انتهى . 
ویروی في داود عليه السلام بخصوصه أنه كان لا يخلف وعدا(۲)وعن 
بي سلمة بن عبد الرحمن(۳)قال دخلت على عبدالله بن عمرو(٤‏ )رضي 
الله عنهما فسايلني وهو يظن أني لام كلثوم ابنة عقبة(ه)» فقلت إنما أنا 
للكلبية(٠)فقال‏ عبد الله دخل علي رسول الله يي فقال ألم أخبر أنك 
تقر القران في كل يوم وليلة »> صم صوم داود » صم يوما وأفطر يوما فإنه 
أعدل الصيام وكان لا يخلف الوعد » رواه أحمد(۷)وهو في الصحيح(۸) 


(١)الإمام‏ العلامة جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي الحنبلي صاحب التصانيف السائرة 
في فنون العلم ولد سنة ٠٠١‏ ه .من مؤلفاته ((زاد المسير في التفسير)) و ((جامع المسانيد)) 
توق سنة ٥۹۷‏ ه. 
له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠١٤١ /٤‏ . وطبقات الحفاظ ص ۷١‏ . 

(۲)رواه الإمام أحمد في مسنده ۲٠١/۲‏ . 

(۳)أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقة فقيه كثير الحديث »توفي سنة ٤۹ه‏ 
أو ٠١١‏ ه . له ترجمة في تهذيب التهذيب ٠٠١/١١‏ . 

(٤)ابن‏ العاص القرشي أبو محمد صحابى جليل روى أحاديث كثيرة»اختلف في وفاته فقيل ٠٠‏ 
أو ۸ أو ۹“ هھ 
له ترجمة في الاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ۳۳۸/۲ والإصابة ۳٤۳/۲‏ . 

(ه )ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية أسلمت قديما » وهي أخت عثمان لأمه »صحابية 
لها أحاديث ماتت في خلافة علي . تهذيب التهذيب 4۷۷/١۲‏ . 

(١)تماضر‏ بنت الأصبغ الكلبية يقال إنها أدركت النبي . تهذیب التهذیب ۱۱٩/۱۲‏ . 

(۷)في المسند ٠٠٠/۲‏ . 

(۸)صحیح البخاري ۲٤۲٥/۲‏ . وصحیح مسلم ۸۱۲/۲›» ۸۱۳ »> ۸۱۰ » ۸۱۷ »> ۸۱۹ . 


۳ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


ولكن بدون المقصود منه(٠) ٠‏ وعن عبد الرحمن ابن أبزى(۲)قال كان داود 
عليه السلام يقول لا تعدن أخاك شيا لا تنجزه له فإن ذلك يورث بينك 
وبينه عداوة أخرجه الخرائطي(")ولكون الأنبياء لايخلفون الوعد كان 
النبي َب فيما قاله الغزالي في الإحياء(٤)إذا‏ وعد وعدا قال عسى لكن قال 
مخرجه(٥)إنه‏ لم يجده(٦).وکذا‏ کان بعض التابعین رحمهم الله يستثنى 
فروی ابن أبي الدنيا عن ابي اسحاق(۷)قال كان أصحاب عبد الله يعنى 
ابن مسعود يقولون إذا وعد فقال إن شاء الله لم يخلف(۸)وأشار إليه 


الغزالي في الإحياء . قال وهو الأولى )٩(‏ وربما توقف صلى الله عليه وسلم 


(١)وهو‏ قوله (( وكان لا يخلف الوعد )) الوارد في مسند الإمام أحمد كما سبق . 

(۲)الخزاعي مولاهم صاحب صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعلي . 
الإصابة ۳۸۱/۲ > والتقريب ص "۳٠٦‏ . 

(۳)مكارم الأخلاق ص ٤١‏ > الحديث ۲٠۲(‏ ) . 

. ۳۳/۳) 

(ه)العلامة زين العابدين أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي توفي سنة ۸٠٦‏ ه› 
خرج أحاديث الغزالي في كتابه المسمى ((المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما 
في الإحياء من الأخبار )) وهو مطبوع بهامش الإحياء . 

()قال العراقي (( لم أجد له أصلا )) هامش الإحیاء ٠١۳/۳‏ . 

(۷)أبو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني »ثقة عابد اختلط باخره مات سنة ٠۱۲۹‏ ه 
وقيل قبل ذلك . تهذيب التهذيب ٦۷ - ٦۳/۸‏ . 


(۸) كتاب الصمت ص ٤4٤4‏ الحديث )4٦١(‏ . (۹) ۳۳/۳ . 


6 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


عن الالتزام بالوعد » كما رواه الخرايطي فى المكارم عن الحسن البصري 
مرسلا أن امرأة سألت رسول الله كل شيئا فلم تجده فقالت عدني فقال 
رسول الله ف إن العدة عطية(١).‏ وهو في المراسيل لأبي داود(۲)وكذا 
الصمت لابن أبي الدنيا(۳)من حديث يونس بن عبيد البصري(٤)عن‏ 
الحسن(ه) أن النبي قال العدة عطية(). 

وكذا هو في أول الفوائد التى بآخر مسند عمر للنجاد(۷)من حديث يونس 
ابن عبيد عن الحسن قال سأل رجل النبي يي فقال ما عندى ما أعطيك 
فقال تعدنى فقال رسول الله ي العدة واجبة(۸)وهذا المتن قد روى عن 


(۱)مکارم الأخلاق ص ۳۹ الحديث )۲٠١(‏ . 

(۲)ص ۱۹۲ الحدیث ۷٥‏ . 

. ٤٥١ الحديث‎ ٤۷۷ )ص‎ ۳( 

(٤)أحد‏ التابعين رأى أنسا وروى عن إبراهيم التيمي وثابت البناني والحسن البصري › 
وكان من سادات أهل زمانه علما وفضلا وحفظا وإتقانا » توفي سنة ٠۳۹‏ ه. 
له ترجمة في تهذيب التهذيب 4٤١ - ٤٤۲/١١‏ . 

(ه)المراد به الحسن البصري رحمه الله . 

(٦)سبق‏ الكلام على هذا الحديث ص ٥۷‏ . 

(۷)النجاد : هوأبو بكرأحمدبن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس الفقيه البغدادي الحنبلي» 
ولد سنة ٠٠۳‏ ه . قال الذهبي كان رأسا في الفقه رأسا في الرواية توفي سنة ۸٤۳ه‏ . 
له ترجمة في تاریخ بغداد ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۲ » وسير أعلام النبلاء ٥٠٤ - ٠٠۲/٠١‏ . 


()لم أعثر على هذا الحديث فيما طبع من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنجاد = 


Ve 


قباث بن أشيم الليثي(٠)رضي‏ الله عنه قال قال رسول الله وة العدة 
عطية رواه الطبراني في الأوسط (۲)وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ب لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له فإن 
رسول الله َي قال العدة عطية رواه القضاعي(۳ )في مسند الشهاب(٤)‏ 
والطبراني في الأوسط وغيرهما(ه) ولفظه عند أبي نعيم(١‏ )في الحلية(۷) 
إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له فإنى سمعت رسول الله ك يقول : 
(( العدة عطية )) والموقوف منه رواه البخاري في الأدب المغرد .(۸) 


4+ 4ھ “ 


= (بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ) وقد أورده السخاوي ٤‏ القاصد الحستنة ص ٤٥٤4‏ > 
والحديث في المراسيل لأبي داود ص ۱۹۲ ۰ وني الصمت لابن بي الدنيا ص ٤۷۷‏ بلفظ 
العدة عطية والحديث بلفظيه عن الحسن » وهومرسل لأن الحسن رحمه الله من التابعين . 

(١)صحابي‏ من بنى كنانة عاش إلى أيام عبد الملك بن مروان › الإصابة في تمييز الصحابة 
۳ . وتقریب التهذیب ص )٥٥۰۷( ٤٥۳‏ . 

(۲)مجمع البحرين من زوائد العجمین ٠۲٤/٤‏ »والحديث (۲۲۰۰) وقال فيه لا يروى عن قباث 
إلا بهذا الإسناد . تفرد به اصبغ قال الهيثمي في المجمع وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي . 
قال أبو حاتم مجهول . 

(۳)القضاعى :هو أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القاضي مؤلف كتاب الشهاب 
توفي سنة٤٥٤ه.‏ له ترجمة في طبقات الشافعية الکبری٤/۱-۱۰۰٥۱»وشذرات‏ الذهب ۲۹۳/۳ 

(٤)ص ٤١ . ٤١١‏ الحديث )٤(‏ وفي إسناده بقية › وقد عنعنه وبقية مدلس فالحديث ضعيف . 

()مجمع البحرين 4/6 . 

(١)أبو‏ نعيم :أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق الأصبهاني أحد الأئمة الحفاظ » ولد سنة 
۳۳١‏ ه. وتوف سنة ٤٠١‏ هله ترجمة في تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳ وطبقات الحفاظ ص۲۳٤‏ . 


(۲۹/۸)۷ . وف سنده بقية . (۸)ص ۸۲ . 


ا 


التماس الأسعد ق الوفاء بالوعد 


ومن حديیث بی معمر(۱ )عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال لا يصلح 
الكذب ق جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شیا ثم لا ينجز له(۲) 
وجاء في ذلك حديث مرفوع فعن عبد الله بن عامر بن ربیعه(۳) رضي الله 
عنه قال جاء رسول الله إلى بيتنا وأنا صبى صغير فذهبت لألعب فقالت 
قالت أردت أعطيه تمرا قال لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة › رواه 
أحمدوالبخاری تاریخه وابن سعد( ٤‏ )والطبراني والذهلي(٥)والخرائطظي‏ 


واخرون (1) . 


(١)أبو‏ معمر:عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي تابعي ثقة » توفي في ولاية عبيد الله بن زياد . 
تهذيب التهذیب ۲۳٠/۰‏ . 

(۲)الأدب المفرد ص ۸١‏ . 

(۳)يكنى أبا محمد رأى النبي ب وهو صغير وجل روايته عن الصحابة › توفي سنة ۸١‏ ه . 
الإصابة في تمييز الصحابة ۳۲٠/۲‏ . 

٤(‏ )ابن سعد :محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري > ولد سنۀ ۱٦۸‏ ه› من أهل العلم 
والفضل. توفي سنة ۲۳١‏ ه ءله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠٤٠٥/۲‏ وطبقات الحفاظ ص۱۸۳ . 
(٥)الذهلی‏ : محمد بن یحیی بن عبدالله بن خالدبن فارس بن ذويب الذهلي الحافظ أبو عبدالله 

النيسابوري الإمامثقة ثبت »توفي سنة ۲١۸‏ هله ترجمة في تهذيب التهذیب۹/١١١-١٠ه.‏ 
()الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ٤۷۷/۳‏ > ورواه البخارى ف تاریخه ۱١/١‏ › وأبو داود 
في سننه ٠ ۲٠٠/۰‏ الحديث )٤4۹۹۱(‏ › وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۷١۸(‏ 
وف صحيح سنن أبي داود ٩٤۲/۳‏ » إنه حدیث حسن › ورواه الخرائطي ف مکارم الأخلاق 
ص۳۸ الحدیث ۱۹١(‏ ) › ورواه أيضا في مساوئ الأخلاق ص ۷١‏ الحديث ٠٤١(‏ ) . 


VV 


ومن شواهد حدیث (العدة عطية)ماروى بنحوه عن(٠)علي‏ بن بي طالب 
رضي الله عنه أن النبي ي قال (( عدة المؤمن دين وعدة المؤمن كالأخذ 
باليد )) أخرجه الديلمي(۲)في مسنده(۳)وهو عنده وكذا الطبراني وغيرهما 
عن علي رضي الله عنهما أيضا عن النبي يي أنه قال (( العدة دين ويل 
لن وعد ثم أخلف ويل له ويل له ثلاثا ))(٤)ورواه‏ القضاعي في مسنده 


مقتصرا علي فوله(( العدة دين ))(٠)وعن‏ ابن المبارك(٦‏ )عن ابن لهيعة(۷) 


. )إلى هنا انتهى الموجود من الملخطوطة المصورة عن دار الكتب الوطنية بتونس‎ ١( 

(۲)هو الحافظ أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخسرو الديلمي الهمذاني اللقب 
(( إلكيا )) ولد سنة ٤٤٥‏ ه ٠‏ وتوفي سنة ٠٠۹‏ ه. 
له ترجمة في طبقات الشافعية الکبری ۱۱۱/۷ . ٠ ١١۲‏ وطبقات الحفاظ ص ٤٥۷‏ . 

(۳)الفردوس بمأثور ابن الخطاب ٤٤/٣‏ الحديث 4۱١١(‏ ) ورمز السيوطي له بالضعف » انظر 
الجامع الصغير ٥۹/۲‏ .وقال المناوي فيه دارم بن قبيصة »قال الذهبي لا يعرف »›انظر إتحاف 
السادة المتقين ۲٠۳/١‏ .وكنز العمال ٦۸۷١‏ . 

(٤)رواه‏ الطبراني انظر مجمع البحرين ٠١١/٤‏ الحديث )۲٠١٠(‏ قال الهيثمي في المجمع ٠٦/4‏ 
فيه حمزة بن داود ضعفه الدار قطني » وذكره العجلوني في كشف الخفا ۷۳/۲ وذكر له شواهد 
وقال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٠٠/٤‏ إنه ضعيف . 

()مسند الشهاب ٤۰/١‏ الحديث )١(‏ . والمعجم الصغير للطبراني ص٦٦۷‏ الحديث (١۱١؛)‏ 
وانظرالكلام السابق على هذا الحديث . 

(١)ابن‏ المبارك :عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي أبو عبد الرحمن المرزوي > أحد 
الأئمة الأعلام ‏ توفي سنة ۱۸١‏ ه » وله ٠۳‏ سنة » له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲۷۹/۱ 

و ) 
(۷)ابن لهيعة : عبدالله بن لهيعة بن عقبة الفقيه أبو عبدالرحمن قاضي مصر صدوق »خلط بعد 


احتراق کتبه تو سنه ٤ه‏ »۰ طبقات الحفاظ ص۰۱٠‏ › وتقریب التهذیب ص ۳٠۹‏ . 


VA 


التماس الأسعد ق الوفاء بالوعد 


معضلا(۱ )أن رسول الله ل قال الوأي يعنى الوعد مثشل الدين أو أفضل 
أخرجه ابن بي الدنيا فى الصمت(۲)وهو عند الديلمي في مسنده بسند 
ضعيف عن علي عن النبي ٤‏ أنه قال (( الواعد بالعدة مثل الدين أو 
أشد ))(۳)وهذه الطرق [يؤكد](٤)بعضها‏ بعضا . 

وني الأمر بالوفاء بالوعد والنهي عن الخلف فيه أحاديث أيضا منها عن 
عبادة بن الصامت(٠)رضي‏ الله عنه أن رسول الله 5 قال (( اصدقوا إذا 


حدثتم وأوفوا إِذا وعدتم )) رواه ابن حبان في صحيحه »وكذا الحاكم في 


(١)الحديث‏ المعضل : ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . 
انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ٥4‏ . 

(۲)ص ٥۷۸‏ الحديث )٠٠١١(‏ وهو حديث ضعيف فيه إعضال كما ذكر المؤلف لأن ابن لهيعة له 
يدرك الصحابة فأسقط من الإسناد الصحابى والتابعى . 

(۳)الفردوس ٤٠١ /١‏ الحديث (۷۲۹۳ ) وإسناد هذا الحديث في زهر الفردوس ۱۷١/٤‏ › قال 
أخبرنا نصر بن. محمد الخياط أخبرنا أبي حدثنا أبو بكر بن روزبة حدثنا أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية البغدادي بمصر حدثنا علي بن أحمد الفارسي حدثنا 
فضالة حدثنا أبو البحتري وهب بن وهب وكان ابن امرأة جعفر بن محمد عن حسن بن 
غد الله فن هه فن ده فن غل رفغا . 

. ] )فی (ت) [ تؤکد‎ ٤( 

(ه)عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجى أبو الوليد أحد النقباء بالعقبة › توفي سنة ٠١‏ ه. 


له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ۲٠٠/۲‏ . 


۷۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


مستدرکه وغیرهما(۱)» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال 
أخبرني أبو سفيان(۲) رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم 
فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة 
قال وهذه صفه نبي آخرجه البخاري ف باب من أمر بانجاز الوعد من 
صحيحه(۳) » وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله یب تقبلوا لى 


بست اتقبل لكم بالجنة قالوا وما هى قال إذا وعد أحدكم فلا يخلف 


(١)رواه‏ ابن حبان انظر (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) ٠٠٦/١‏ › الحديث )۲۷١(‏ من 
طريق المطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت ورجاله ثقات إلا أن فيهم انقطاعا > المطلب 
لم يسمع من عبادة كما ذكر غير واحد من الأئمة ولفظه اضمنوا لي ستا »وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده ۳۲٠/١‏ عن أبي الربيع الزهراني بهذا الإسناد › ورواه الحاكم في المستدرك ٠٠۸/٤‏ 
و ۳۵۹ من طريق عاصم بن علي»وقال صحیح الإسناد ولم یخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص 
فيه إرسال . ورواه البيهقي في السنن ۲۸۸/٦‏ من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر 
بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ا الدنيا في مكارم الأخلاق ص 4۷ الحديث )١١١(‏ من طريق 
خالد بن مخلد البجلي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإإسناد . 
وللحدیث شواهد تقويه انظر مكارم الأخلاق للخرائطي ص٣٠٠‏ الحديث )۱۸١(‏ » والمستدرك 
للحاکم ٠٠۹/٤‏ ومجمع الزوائد ٠٠٠١/٤‏ »و١٠٠/٠٠۳‏ وفيض القدير ١/٠٠٠٠ومشكاة‏ المصابيح 
٠١‏ والمطالب العالية ٠٤/١‏ والدر المنثور ٠۲٠/۳‏ » والكامل لابن عدي ۱۹۲/۳ . 

(۲)أبو سفیان : صخر بن حرب صحابي جلیل مشهور باسمه و كنيته ويكنى أيضا أبا حنظلة 
وهو والد معاوية توفي في خلافة عثمان سنة ٤٣ه‏ . 
له ترجمة في الإصابة في تمييز الصحابة ۱۷۲/۲ )٤٠٤١(‏ . 


. 3/۳ ( 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


وذكر باقيها أخرجه أحمد بن منيع(۱)والحسن بن سفيان(۲)وأبو يعلى في 
مسانيدهم واخرون منهم الحاكم في مستدركه واقتصر بعضهم منه على 
قوله إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف(۳) . 

وعن أبي أمامة(٤)رضي‏ الله عنه أن النبي قال (( اکفلوا لى ست 
خصال اضمن لكم الجنة٠٠‏ )) » وذكر منها الوفاء بالوعد أخرجه 


الطبراني(٠)وهو‏ عندنا بعلو في عشاريات شيخنا وفي الباب عن أبي هريرة 


(١)البغوي‏ أبو جعفر الأصم ثقة حافظ نزيل بغداد » ولد سنة ٠٠١‏ ه › وتوف سنة ٠٤٤‏ ه. 
له ترجمة في التقریب ص ۸٩‏ وطبقات الحفاظ ص ۲٠۸‏ . 
(۲)الحافظ شيخ خراسان أبو العباس الشيباني صاحب ( المسند الكبير )) و(( الأربعين )) 
توفي سنة ٠٠۳‏ ه . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۷٠۳١/۲‏ » وطبقات الحفاظ ص ٠٠٠١‏ . 
(۳)الحدیث رواه بو یعلی في مسنده ۲٤۹ - ۲٤۸/۷‏ » رقم ٤٠١١‏ » والحاكم في المستدرك 
۳o4/4‏ وصححه »وله شأهد مرسل من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد ف مسنده 
.والحاكم في المستدرك ٠٠۹ - ۳۰۸/٤‏ > وابن حبان في صحيحه ۲٠٠١/١(‏ الإحسان) 
وابن أبي الدنيا في الصمت ص ٤١١‏ رقم ٤٤١‏ . 
وذكره الحافظ في المطالب العالية 4٠٤/١‏ برقم )۲٠٠١(‏ وعزاه إلى أبي بكر وأحمد بن منيع . 
(٤)أبو‏ أمامة : صدي بن عجلان صاحب رسول الله ييي ونزيل حمص من المبايعين تحت الشجرة 
توفي سنة ۸٦‏ ه وقيل سنة ۸۱ ه. 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠٠۹/۳‏ » وتهذيب التهذيب ٠٤٤/١‏ . 
٥(‏ )ني المعجم الأوسط ۲١۸/۳‏ الحديث )٠٠٠٦٠(‏ قال الطبراني تفرد به فضال » وقال الذهبي في 
اليزان ۷/۳١۲((فضال‏ بن جبير أبو المهند الغداني صاحب أبي أمامة قال ابن عدي أحاديثه 


غيرمحفوظة وهي نحو عشرة أحاديث منها أول الآيات طلوع الشمس من مغربها = 


۸1 


رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط )١(‏ . 

وعن الزبير بن عدي(۲)مرسلا عند سعيد بن منصور(")والبيهقي في 
الشعب(٤)وعن‏ الحسن مرسلا أيضا عن سعيد فقط »وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ي (( لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا 
تعده موعدا فتخلفه )) » أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٥(.‏ 


وعن جعفر بن محمد )١(‏ عن أبيه (۷) عن جده (۸) 


= ومنها اکفلوا لي بست . قلت روى عنه طالوت بن عباد ومحمد بن عرعرة )) أ.ه › وقد 
ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغیر وزیادته ۳٤۷/۱‏ الحديث )۲١١‏ . 

(۱)انظر مجمع الزوائد ۳۰۱/۱۰ » ومجمع البحرین ٠۲٤/٤‏ . 

(۲)أبو عدي الهمداني الكوفي قاضي الري وثقه أحمد وكان فاضلا صاحب سنة › توفي سنة 
۱ هھ . سير أعلام النبلاء ٠١۷/١‏ . 

(۳)ابن شعبة الحافظ الإمام أبو عثمان الخراساني المروزي مؤلف كتاب السنن كان ثقة صادقا 
من أوعية العلم > توفي بمكة سنة ۲۲۷ ه وهو من أبناء الثمانين سنة أو أزيد . 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء ۰ 

(٤)الجامع‏ لشعب الإيمان ٠٠۲/۸‏ . | ( )ص۸۲ . 

(٦)هو‏ جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي ابن أبي طالب أبو عبد اللّه المدني الصادق 
فقيه إمام توفي سنة ۱٤۸‏ ه ٠‏ تهذيب التهذيب ٠٠۳١/۲‏ . 

(۷)أبوه: محمد بن علي بن الحسين أبوجعفر الباقر أمه بنت الحسن بن على بن أبی طالب ثقة 
فاضل . توفي سنة ۱۱٤‏ ه › وقیل بعدها › تهذیب التهذیب ٠٠١/۹‏ . 

(۸)جده: علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المدني زين العابدين ٬ثقة‏ › ثبت 


عابد فقیه فاضل مشهور توفي ۳ه › وقيل غير ذلك > تهذيب التهذيب °۷ . 


Af 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


عن الحسين بن علي(١)عن‏ النبى ي قال (( من عامل الناس فلم يظلمهم 
وحدثهم فلم يكذبهم »ووعدهم فلم یخلفهم فهو من کملت مرؤته وظهرت 
عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته )) أخرجه العسكري(۲)نفي الأمثال 
والديلمي ف مسنده .(۳) 

وجاء في التنفير من إخلاف الوعد [ من حديث أبي بكر الصديق » وابن 
مسعود ‏ وابن عمرو » وأنس » وجابر وأبي هريرة » وآبي سعيد 
الخدري وغيرهم(٠)‏ 


(١)الحسين‏ بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المدني سبط رسول الله 4 و ريحانته حفظ 
عنه . استشهد يوم عاشوراء سنة ا ه . وله ٦ه‏ سنة » تهذيب التهذيب ۳٤٥/۲‏ . 

(۲)العسكري :هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هلال اللغوي 
العسكري عالم فقيه غلب عليه الأدب والشعر › كان موجودا سنة ۳۹۵ ه. 
له ترجمة في معجم الأدباء لیاقوت ۲۵۸/۸ - ۲٣۷‏ . 

(۳)الحدیث رواه الديلمي في کتاب الفردوس )٠۹٥٤( ۱٤۲/٤‏ ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
۲ . وأما في كتاب الأمثال للعسكري فلم أعثر عليه › والحديث المذكور رواه أيضا 
القضاعي في (( الشهاب )) ۳۲۲/۱ الحديث ٠٤١(‏ ) من طريق آل البيت عن علي رضي الله 
عنه مرفوعا قال محققه السلفي : إنه حديث موضوع في إسناده أحمد بن علي بن مهدي بن 
صدقة عن أبيه عن علي بن موسى الرضا » وتلك نسخة مكذوبة › اتهمه الدار قطني بوضع 
الحديث . وقال الذهبي ما علمت للرضا شيئا يصح عنه . 

(٤)انظر‏ مسند الإمام ۱۸۹/۲ والمصنف لابن أبي شيبة ٤٠٦ »› ٤٠٠٥/۸‏ » وصحيح البخاري 
۱و۳ و صحیح مسلم ۸/۱ ۰ ۷٩‏ الأحادیث )۱۰١(‏ (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) 


(۱۱۰)وسنن البيهقي ۲۳۰/۹ و ۱1ء والآداب للبيهقي الحدیث(۹١٠)وصحيح‏ ابن حبان= 


AY 


من الصحابة رضي الله عنهم ](١)عن‏ النبي و ما هو أشد مما تقدم 

حیث عده مئافقا › وهو کما قال حجهۀ الإسلام(۲)محمول على من وعد 

الوفا. وعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وان جری عليه ماهو 

ولا ينبغي آن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة »> فقد روي أن النبي 

كان قد وعد أبا الهيثم ابن التيهان(۳)خادما فأتى بثلاثة من السبى 

فأعطى اثنين وبقى واحد فجاءت فاطمة(٤)ابنة‏ رسول الله تطلب منه 

خادما ۰ وهی تقول ألا تری أثر الرحا یارسول الله فی يدي فذکر موعده 

ابي الهيثم فجعل يقول كيف بموعدي لابي الهيثم فاثره به على فاطمة 

)۲۳١/١( =‏ الحديث )٠٠٠١(‏ الإحسان » والفريابي في صفة النفاق ص ٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 
{r/o‏ . والذهبي في التذكرة 4/٥‏ . 

(۱ )ف (ت) | من حدذیف ان وجابر » وابسن عمرو › وابن مسعود وأبي أفافة الباهلي 
وأبي بكر الصديق ٠‏ وأبي هريرة » وغيرهم من الصحابة رضي الله ] . 

(۲)المراد به الغزالي . انظر إحياء علوم الدين ٠۳۳/۳‏ . 

(۳)هو مالك بن التيهان بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة الأنصاري حليف بنى عبد 
الأشهل شهد بدرا والمشاهد و بعثه الرسول يي إلى خيبر خارصا بعد ابن رواحة مات سنة 


١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب » انظر الاستيعاب ۱۹۹/4 (مطبوع بهامش الإصابة) 


والإصابة ۲۰۹/٤‏ . ومشاهیر علماء الأنصار ص ۱۲ › وسیر اعلام النبلاء .۳٦۸ - ٠٠٠/٤‏ 


(٤)أصغر‏ بنات رسول الله ي على الصجيح وأحبهن إليه » زوجة علي بن أبي طالب رضي-= 


A٤ 


التماس السعد ٤‏ الوفاء بالوعد 


ل سبق من موعده له مع انها كانت تدير الرحا بیدها .(۱) 

ولقد کان رسول الله ٤ي‏ جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه 

رجل من الناس فقال إن لى عندك موعدا يارسول الله فقال صدقت 

فاحتكم ما شئت . فقال احتكم ثمانين ضائنة وراعيها فقال صلى الله 

عليه وسلم هي لك ٠‏ ولقد احتكمت يسيرا » فلصاحبة موسى عليه 

حكما منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت حكمى أن تردني 

شابة وادخل معك الجنة قال فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى 

جعل مثلا يقولون اقنع من صاحب الثمانين والراعي .(۲) 

= الله عنه . توفيت في رمضان سنة ١١اه‏ . . 
الاستیعاب 4/ ۳۹۳ - ۳٦۸‏ » والإصابة ۳۹۰١ /٤‏ - ۳۹۸ . 

(١)قصة‏ أبي الهیثم ابن التیهان وردت عند الترمذي )۲۳٠۹( ثیدحلا٬ ٥۸٥٩ - ۸۳/٤‏ ولكن 
ليس فيه ذكر لفاطمة » وقال الترمذى إنه حديث حسن صحيح غريب › وأما ما ورد من أن 
فاطمة كانت تدير الرحا بيدها فرواه أبو نعيم في الحلية ٠١/۲‏ من طريق ابن أغيد وليس فيها 
ذكر لأبى التيهان . وابن أغيد قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ۲۸۳/۷ ((قال ابن المديني 
ليس بمعروف ولا أعرف له غير هذا الحديث )) وقال في الإصابة ٤/١٤٠۲((قال‏ ابن السكن 
الروايات عن ابي الهيثم کلها فیها نظر ولیست تأتی من وجه يثبت وذلك لتقدم موته )) . 

(۲ )في الإحیاء ٠۳۳/۳‏ بدلا من اقنع (( أشح )) ولم أجد هذا المثل بهذا اللفظ في الكتب التى 
اطللشت عا خن كتف الال الئل القريتب هر راخف من طالب كان قاين قل 


أبو هلال العسكري في كتاب جمهرة الأمثال )٠٠٤( ٠٠٠/١‏ في بيان سبب المثل((هو أعرابى= 


Ao 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


انتهى كلام الغزالي )١(.‏ 

وقصة أبي الهيثم عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن 
بدون ذكر ما هنا من قصة فاطمة رضي الله عنهار(۲)وأما حديث الذي 
جاءه وهو يقسم [غنایم](۳) هوازن بحنین فاخرجه ابن حبان والحاکم في 
المستدرك(٤)وصحح‏ إسناده من حديث أبي موسى رضي الله عنه و فيه 


= بشر کسری ببشرى سر بها فقال سلني حاجتك فقال أسألك ضأنا ثمانين )) أ.ه وقال حمزة 
الأصبهاني في الدرة الفاخرة ٠٤۸/١‏ (ر أما قولهم أحمق من راعي ضأن ثمانين » فلأن الضأن 
تنفر من كل شيء فيحتاج راعيها أن يجمعها في كل وقت › قال الفرذدق : 

وما شيء بأحمق من قشير ولا ضأن تريع إلى خيال 

وقول الفرزدق يوجب أن يقال (( أحمق من ضأن ثمانين )) وليس من راعي ضأن » ثم ذكر 
الأصبهاني أن الجاحظ روى المثل بلفظ (( أشقى من راعي ضأن ثمانين )) وبلفظ (( أشغل من 
مرضع بهم تمانين )) . 

(۱)إحیاء علوم الدین ٠۳۳/۳‏ . 

(۲)سنن الترمذي ۸۳/4 ۰ الحدیث )۲۳٦۹(‏ . 

(۳)ساقطة من (ت) . 

(٤)الحديث‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠۰٤/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وأورده ابن کثير في تفسیره ٠٠٠/۳‏ من رواية ابن أبي حاتم و قال إنه حديث غريب جدا 
والأقرب أنه موقوف . وأورده السيوطي في الدر المنثور ۸۷/١‏ ۸۸ والشوكاني في فتح القدير 
٠١١ .٤‏ وقالا أخرجه عبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم والحاكم عن أبي موسى 
..... الحديث ورواه الطبري في تفسيره 44/۱١‏ قال حدثني الحرث عن الحسن قال حدثنا 
ورقاء جميعا عن أبي نجيح عن مجاهد »وقد نقل السخاوي كلام العراقي على هذا الحديث 
انظر المغني للعراقي ٠۳۳/۳‏ (مطبوع بهامش الإحياء ) . 


۸۳ 


نظر كما قال العراقي(١‏ )شيخ شیخی(۲)رحمهما الله مع اختلاف في 
سنده(۳)ثم إن المحمل الذى حمل الغزالي عليه الأحاديث التى في التنفير 
قد جاء مقیدا به ف حدیث رویناه ف الطبراني من حدیث أبي وقاص(٤)‏ 
عن سلمان الفارسي(١٥)‏ رضي الله عنه أن الذبي ا قال في حدیث طویل 


إذا وعد [أحدكم](٦)‏ وهو یحدث نفسه أنه يخلف (۷) وهو فی سنن أبي 


(١)هو‏ عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي كردي الأصل عالم بالحديث والفقه ولد سنة 
٥‏ هھ .له ترجمة في الضوء اللامع ٠۷۸-١۱۷١/۲‏ . 

(۲)المراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

(۳)انظر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للعراقي (مطبوع 
بهامش الأحیاء ) ٠۳۳/۳‏ . 

(٤)قال‏ ابن ابي حاتم (( أبو وقاص مجهول )) الجرح والتعديل ٠٠۲/۹‏ » وقال الذهبي ((أبو 
وقاص عن سلمان وريد بن أرقم وعنه أبو النعمان مجهولان )) الکاشف ۳۸۷/۳ . 

(ه)أبو عبد الله يقال سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير صحابي جلیل جاوز سنه ٠٠١‏ سنة 
وقيل غير ذلك توفي في اخر خلافة عثمان رضي الله عنه . 
له ترجمة في الاستيعاب لابن عبد البر ٠٠ -٠۳/۲‏ › والإصابة لابن حجر ٠٠/۲‏ . 

()ساقطة من (ت) . 

(۷)رواه الطبراني في المعجم الكبير )٠۱۷١( ۲۷٠/١‏ من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي 
النعمان عن أبي وقاص عن سلمان الفارسي قال دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على 
رسول الله ية فقال رسول الله ي (رمن خلال المنافق إذا حدث كذب وإذا أئتمن خان )) 


فخرجا من عند رسول الله يي وهما ثقيلان فلقيتهما فقلت مالى أراكما ثقيلان قالاحديثا = 


AV 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


داود والترمدي وقال [حدیث ](۱) غریب من حدیث أبی وقاص المذكور 
عن زيد بن أرقم(۲)رضى الله عنه عن النبى ر قال إذا وعد الرجل أخاه 
ومن يته أن يفى فلم يف ولم یجی للميعاد فلا إثم عليه(۳)وقد شار 


الغزالي إليه وقوله لم يجى للميعاد ليست عند الترمذي(٠)ومعناها‏ لم 


= سمعناه من رسول الله #4 قال (( من خلال المنافق إذا وعد اخلف وإذا حدث كذب وإذا 
أئتمن خان )) قال أفلاسألتماه ؟ قالا هبنا رسول الله ييي قلت لكنى سأسأله » فدخلت على 
رسول الله ي . فقلت لقينى أبوبكر وعمر وهما ثقيلان › ثم ذكر ماقالا » فقال قد حدثتهما 
ولم أضعه على الموضع الذي يضعانه . ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب 
وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف › وإذا ائتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون )) . 
قال في مجمع الزواند ۱۱۰۸/۱ رواه الطبراني ف الكبير وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص 
ا مجهول قاله الترمذي وبقية رجاله موثوقون أ.ه > وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۱ (( وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه › وقد ذكر الحافظ في التقريب 
ص ٦۷4‏ و 2۸۲ أن أبا النعمان وأبا وقاص مجهولان . 
(۱)ساقط من (( ت)) . 
(۲)صحابي جليل من الخزرج أول مشاهده الخندق › له حديث كثير » مات بالكوفة سنة “٦‏ 
و قیل ٩۸‏ ه. 
له ترجمة في الاستيعاب لابن عبد البر ٠۳۷ /١‏ » والإصابة لابن حجر ٥٤١/١‏ . 
(۳)رواه بو داود في سننه ۲٠۸/۰‏ الحدیث )٤۹٩٩(‏ والترمذي في سننهه/۲۰ الحدیث )۲٣۳۳(‏ 
وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي »علي بن عبد الأعلى ثقة »ولا يعرف أبو النعمان 
ولا أبو وقاص وهما مجهولان ٠‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير ۲٠٠/١‏ الحديث )٠٠۸١(‏ . 
(٤)إحياء‏ علوم الدين ٠۳۳/۳‏ . 


(ه)انظر سنن الترمذي ۲۰/۰ الحدیث (۲۹۳۳) . 


AA 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


يجى الوقت الذي قدر الله وقوعها فيه )١(.‏ 

وعن حذيفة(۲)رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كي يقول ((من 
شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه)) 
أخرجه أحمد(")[و](٤)للخوف‏ من هذا الترهيب بادر عبد الله بن عمرو 
() رضي الله عنهما كما أخرجه ابن بي الدنيا في الصمت من حديث 
هارون بن رثاب(٦)قال‏ لما حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص الوفاة 
قال إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد کان منى إليه شبيه 
بالوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق(۷)اشهدوا أنى قد زوجتها إياه(۸) 


(۱)إحیاء علوم الدین ٠۳۳/۳‏ . 

(۲)حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة استعمله عمر على المدائن › توف سنة ٠١‏ ه. 
اله ترجمة في الإصابة لابن حجر ۳١۷ - ۳۱٦/۱‏ . 

(۳) مسند الإمام احمد ۱۱۹/۹ الحدیث )۲۳٣۹۸(‏ 

. الواو ساقطة من (ت)‎ )٤( 

(٥)ابن‏ العاص كنيته أبو محمد حدث عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين › توفي بالشام 
اختلف في مكان وفاته وقيل إن وفاته سنة ۰> ه › وقیل ۸ هھ »› وقیل ۹ه . 
له ترجمة في الاستیعاب ۳۳۹۰۳۳۸/۲ (مطبوع بهامش الإصابة)ء والإصابة لابن حجر۲/٠٤٠.‏ 

()التميمي أبو بكر وأبو الحسن ثقة عابد » تقريب التهذيب ص ٥٦۸‏ رقم الترجمة ۷۲٠١‏ . 

(۷)يشير إلى الحديث الذي رواه هو وفيه (ر إذا وعد أخلف )) فجعل خلف الوعد ثلث النفاق . 

(۸)كتاب الصمت ص ۷4 . وأخرجه الفريابي فى (( صفة النفاق )) ص ٠ ۱۹١١۸‏ والطبري 
في التفسیر ٠ ۳۷۹/۱٤‏ وني تهذيب الآثار ص۸٥٩‏ (مسند ابن عباس) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ٠١٠/۸‏ وأورده الغزالي في الإحياء ٠١۲/۳‏ والزبيدي في الإتحاف ٠٠٦/۷‏ قال الذهبي 


هارون ثقة ولكنه لم يلحق عبد الله بن عمرو . 


۸۹ 


التماس السعد فى الوفاء بالوعد 


وهكذا أورده الغزالي في الإحياء لكنه كما في النسخة التى وقفت عليها 
جعله ابن عمر لا ابن عمرو (۱).وکان بعض السادات یغتم اذا وعد حتی 
يفي فعن معاذ بن العلا(۲)قال سال رجل (۳) أبا عمرو بن العلا(٤)حاجة‏ 
فوعده بها ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو فلقيه الرجل بعد ذلك 
فقال له أبو عمرو وعدتني وعدا فلم تنجزه فقال أبو عمرو فمن أولى بالغم 
قال أنا قال لا بل أنا قال الرجل وكيف ذلك أصلحك الله قال لأني 
وعدتك وعدا فإبت(ه)بفرح الوعد وإبت أنا بهم الإنجاز فبت ليلتك فرحا 


مسرورا > وبت ليلتي مغكرا مهموما ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة فلقيتني 
مدلا(). ولقيتك محتشما(۷). أخرجه الخرائطى .(۸) 


(۱)إحياء علوم الدین ٠۳۲/۳‏ . 

(۲)ابن عمار المازني أبو غسان البصري » ثقة من كبار شيوخ البخاري »مات بعد سنة ۲٠١‏ ه 
تقريب التهذيب ص ٥٠۳١‏ . ) 

(۳)ني (ح) سألت رجلا وهو خطأ والتصويب من النسخة (ت) ومكارم الأخلاق للخرائطي ص۳۹ 

(٤)سبقت‏ ترجمته ص ٦٤‏ . 

(ه)إبت معناها رجعت الأوب والإياب في اللغة معناه الرجوع »القاموس المحيط مادة ((أ و ب )) 
۷/۱ . 

)أي e‏ وواثقا يقال أدل عليه انبسط كتدلل وأوثق بمحبته . 
أنظر القاموس المحيط مادة (( دل )) ۳۷۷/۳ . 

(۷)الحشمة : بالكسر الحياء والانقباض والخجل ٠‏ القاموس المحيط مادة حشم ۹/۶4 . 


(۸)مکارم الأخلاق ص ۳٠۹‏ . 


۹٩» 


(بل)(١)كان‏ بعضهم يحذر من التقيد بعهدة الوعد فعن فرات بن سلمان 
(۲ )قال کان يقال إذا سئلت فلا تعد(۳)وقل اسمع ما تقول فإن يقدر شيء 
كان(٤).‏ وعن الطيالسي عن شعبة(ه)قال ما واعدت أيوب يعني 
السختياني()موعدا قط إلا قال حين يريد أن يفارقني ليس بينى وبينك 
[موعد](۷)فإذا جئت وجدته قد سبقني(۸). ونحوه قول أبي عوانة(۹) 


(١)ساقطه‏ من (ت) . 

(۲)الحضرمي الجزري الرقي وثقه أحمد › وقال أبو حاتم لا بأس به محله الصدق »مات سنة 
٠‏ هه . له ترجمة في لسان الميزان ٤١١/٤‏ › وتعجيل المنفعة ۳۳۱ - ۳٣۲‏ . 

(۳ )ني (ح) فلا تعاد وهو خطأً . 

(٤)كتاب‏ الصمت لابن أبي الدنيا ص )٤۸۲(‏ بتحقيق نجم خلف والعبارة فيه بلفظ (( فإن يقدر 
شيء يکن )) . 

()شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ابي بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن 
مات سنه ۱٦۰١‏ ه. 
له ترجمة في مشاهیر علماء الأمصار ص۱۷۷ (۱۳۹۹) وتقریب التهذیب ص ۲٣۹‏ (۲۷۹۰) . 

( )ابو بکر البصري ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة ١۳٠١ه‏ . 
وله ٠٠‏ سنة . له ترجمة في تهذیب التهذیب ۳۹۷/۱ - ۳۹۹٩‏ . 

(۷)في' (ت)(موعدا ) وهو خطأ . 

(۸)كتاب الصمت ص 4۸۳ (بتحقيق نجم خلف) وإسناده صحيح > وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
or‏ من طريق محمد بن ابي صفوان حدثنا أبو داود عن شعبة فذكره : 

(٩)وضاح‏ بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته ثقة ثبت توفي سنة٥ ٠۷‏ أو١۷١ه.‏ 


له ترجمة في تهذيب التهذيب ٠١١-١١١ /۱١‏ . 


۹۱ 


التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


كان رقبة(١)يعدنا‏ في الحديث ثم يقول ليس بينى وبينك موعد نأثم ف 
ترکه ٠‏ ویس بقنا مح ذلك إليه »رواها كلها ابن أبى الدنيا ف 


الصمت(۲)وعن المهلب بن بي صفرة()أنه قال لابنه عبدالملك يا بني 
إنما كانت وصية رسول الله َة عدات أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه فلا تبداً بالعدة فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر واعلم أن لا وإن 
قبحت فربما روحت ولم توجب الطمع أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان(٤).‏ وحديث إنفاذ أبي بكر عدة رسول الله َي أخرجه البخاري 
في إنجاز الوعد في صحيحه(ه)عن جابر بن عبد اللّه(٠)قال‏ لما مات النبي 


جاء أبو بكر رضي الله عنه من قبل العلا بن الحضرمي (۷) فقال 


(١)ابن‏ مصقلة العبدي أبو عبد الله الكو ثقة مأمون قال العجلي ثقة كان مفوها يعد من 
رجالات العرب .توفي سنة ۱۲۹ ه ٬التقریب‏ ص ۲۱۰ )۱۹٩٤(‏ وتهذیب التهذیب ۲۸٦/۳‏ . 

(۲)كتاب الصمت ص ٤۸۳‏ . وإسناده صحيح . 

(۳)اسمه ظالم بن سارق العتكي الأزدي أبو سعيد البصري من ثقات الأمراء له رواية مرسلة 
مات سنة ۸۲ ه . تقريب التهذیب ص ٥٤۹‏ (1۹۳۷) . 

)٤٠٥۲( ۳۰۹/۹)۲(‏ وإسناده رجاله ثقات . 

. ۱٦۲/۳) ( 

(٠)الأنصاري‏ السلمي يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد - أقوال- أحد المكثرين من 
الحديث . شهدالعقبة مات سنة٤۷‏ ه وله من العمر٤۹سنة‏ الإصابة في تمييز الصحابة١/٤٠٠.‏ 

(۷)اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة الحضرمي استعمله النبى َي وأقره أبوبكر ثم عمر› 


مات سنة٤٠ه‏ وقيل سنة١۲ه٬له‏ ترجمة فى مشاهير علماء الأمصار ص ٥۸‏ ٠والإصابة۲/١4٤.‏ 


q4 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


أبو بكر رضي الله عنه من كان له على النبي ك دين » أو كانت له 
قبله عدة فليأتنا [قال جابر](١)‏ فقلت وعدني رسول الله ي أن يعطيني 
هکذا وهکذا وهکذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد ٤‏ يدي 
خمسمائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة [انتهى](۲). وأشار غير واحد كما 
حکاه شیخنا(۳ )إلى أن ذلك من خصائص النبى ا »)٤(‏ [وقال](٥)ابن‏ 
بطال(٦)‏ لما كان النبي أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر 
مواعيده عنه ولم يسأل جابر [البينة](۷)على ما [ادعاه](۸) لأنه لم يدع 
شيئا في ذمة النبي بي وإنما ادعى شيئا [في](4)بيت المال » وذلك موكول 
إلى اجتهاد الإمام(٠٠)‏ 
(۱)ساقط من (ح) 
(۲)ساقط من (ح) 
(۳)المراد به الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 1 
(٤)انظر‏ فتح الباری ۲۹۰/۰ . 
( )في (ت) بیاض . 
()هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي > ویعرف بأبن اللجام من أهل العلم 
والمعرفة والعناية بأالحدیث . شرح صحيح البخاري توفي ف صفر سنه E WE‏ 
له ترجمه ف سير أعلام النبلاء 7/۱1۸ »والديباج الذهب /۰0 1 
(۷)ي (ت) بیاض . 
(۸ )فی (ت) (ما آداه ) . 


(٩)ساقط‏ من (ح) . (۰٠)فتح‏ الباري ۲۹۰/۰ . 


۹۴۳ 


[وفي](١)التنزيل‏ الثنا على نبي الله السيد إسماعيل عليه السلام كما 
تقدم(۲)بأنه كان صادق الوعد » وكذا أثنى النبى 4 على بعض الموفين 
فروى البخاري من حديث المسور(۳)رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله ي وذکر صهرا له من بني عبد شمس فقال وعدني فوفاني(٤)[ومما‏ 
جاء](٠)عن‏ السلف أن عوف ابن النعمان الشيباني كان يقول في الجاهلية 
لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعد » رواه الخرايطي 
في المكارم(٦)وابن‏ أبى الدنيا في الصمت(۷)والدينوري في [الثالث عشر](۸) 
من المجالسة(4) » وعن الخرايطي أنه قال افة المروءة خلف الوعد(١٠)‏ 


(۱ )في (ت) بیاض . 

(۲)انظر ص ٦٩۹‏ . 

(۳)ابن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرحمن له ولأبيه 
صحبة . توفي سنة٤‏ ٠ه‏ » له ترجمة في الإصابة ۳۹۹/۳ )۷۹۹٤(‏ . 

(٤)صحيح‏ البخاري ۱۹۲/۳ . 

( )فی (ت) بیاض . 

. ۳۷ - ۳٦ ص)٦(‎ 

. ٩۷4 (۷)ص‎ 

(۸ )فی (ت) الثالث . 

. ٩۲ ص‎ رظنا)٩(‎ 

(١٠)مكارم‏ الأخلاق ص ٠١‏ » والعبارة نصها (ر قال أبو بكر وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد)) 


أ.ه . وعبارة المصنف تشعر أنها من قول الخرايطي . 


۹٤ 


التماس السعد ي الوقاء بالوعد 


وعن إياس بن معاوية(١)قال‏ لأن يكون في فعال الخير للمرء فضل عن 
قوله أجمل من أن يكون في قوله فضل عن فعاله ¢ وعن الأصمعي قال 
وصف أعرابي وما فقال ) أولئك فوم أدبتهم الحكمة » وأحكمهم التجارب 
قطع الناس به مسافة آجالهم فذلت ألسنتهم بالوعد » وانبسطت أيديهم 
بالإنجاز فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال ) أخرجه الخرايطى(۲)» وعن 
الحسن البصري رحمه الله قال فضل الفعال على المقال مكرمة » وفضل 
٤(‏ )کان عمر بن هبيرة(٥)يقول‏ اللهم لا تجعل قولي فوق عملي > ولا 
(١)ابن‏ قرة بن أياس بن هلال المزني أبو واثلة البصري › فقيه عابد عفيف من الدهاة » توفي 
سنه ۱۲۲ ه ب له ترجمة ف مشاهير علماء الأمصار ص‌۳٥٠٠(۳٠۲٠)وتهذيب‏ التهذیب ۳۹۰/۱ 
(۲)مکارم الأخلاق ص ٠١‏ . 
(۲)۳/ ۱ . 
مات سنة ۲۹۵ ه 
له ترجمة في تهذیب التهذیب ٩/ہ٠‏ - ٤٤٦‏ . 
(٥)ابن‏ سعد بن عدي الفزاري أبو المثنى من الدهاة الشجعان كان رجل أهل الشام وهو بدوي 
أمي تون سنه ۱۱١‏ ه. 


انظر : الکامل لابن الآثیر ٠١ >۴۸ › ۳۷/١‏ > والأعلام للزركلي ۲٠١/١‏ . 


۹٥ 


[وفیها ايضا من حدیث صالح بن کیسان(۱ )قال خرج علينا الزهري من 
عند هشام ہںن عبد الملك(۲)فقال قد تكلم اليوم رجل عند أمير المؤمذين ما 
سمعت كلاما أحلى منه قال له [يا أمير المؤمنين اسمع مني : أربع فيهن 
صلاح دينك وملكکك واخرتك ودنياك » قال ما هی ؟ قال لاتعدن أحد 
وعرا » واعلم أن الأعمال آخرا فاحذر العواقب » وأن الدهر تارات فكن 
على حذر ] .(۳) 
ومن کلمات السلف : الوعد سحابة ¢ والإإنجاز مطر ¢ واحسن المواعيد ما 
صدقه [الإمطار](٤)‏ والله الموفق . 
وخامسها : في شىء من الأشعار في ذلك فجاء عن الفضل بن عباس بن 
عتبة ابن أبى لهب(ه)كما أورده ابن أبى-الدنيا فى الصمت(١):‏ 
(١)المدني‏ أبو محمد ويقال ابو الحارث مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز کرای ابن عمر وابن الزبير 
وهو ثقة حجة حافظ للحديث . مات بعد ٠٤١‏ هله ترجمة في تهذیب التهذیب ۳۹۹/٤‏ . 
(۲)ابن مروان الخليفة أبو الوليد القرشى الأموي ولد بعد السبعين » واستخلف في شعبان سنة 
1۰0 هھ . کان رجلا بصيرا بالأمور وفيه حلم وأناة » توفي سنة ٠۲١‏ ه . 
له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠٠٠/١‏ . والبداية والنهاية ۳۹۰/۹ ۰> ۳٠۹‏ . 
(۳)ما بين المعكوفتين زيأادة من (ت) . ٤(‏ )في (ت) الانتظار . 
()شاعر من فصحاء بنی هاشم لقب بالأخضر لأنه كان شديد السمرة وباللهيبى نسبة إلى أبى 
لهب کان معاصرا للفرزدق والأحوص : ا بشعره عبد املك بن مروان ¢ وتو ف خلافة 
الوليد بن عبد اللك نحو ٩٩‏ ه. 


انظر ترجمته ٤‏ الأغانى ۱۷/۱٦‏ -— 1۹۳ . وشرح دیوان الحماسهة للتبريزي ۲۰/۱ ¢ 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص ٠١‏ » ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۱۷۸ . 


چ 4 


(٦)ص ٤۷۸‏ .۰ ۹ بتحقیق نجم خلف 


۹٩ 


إناأناس من سجيتنا صدق الحديث ووأينا(ا)حتم 
شرالإخاءأخامزدرد مزج( )الإخاء إخاؤه وهم 
لبسوا الحياء فإن نظرت حسبتهم سقموا ولم يمسسهموا سقم 
# ی ا م 
وعن أبي قاموس الحميري(۳)يمدح يحيى بن خالد البرمكي(٤)ني‏ عدم 
نسيانه الوعد قال : 

رأيت يحيى أتم الله نعمته عليه يأتي الذى لم ياته أحد 


ينسى الذي كان من معروفه أبدا إلى الرجال ولاينسى الذي يعد(ه) 


(١)الواي‏ : الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه ويعزم على الوفاء به . 
انظر لسان العرب ۳۷٦/۱١‏ . وتاج العروس ۳۸۳/۱٠۰‏ . 

(۲)المزج الخلط والتحريش والتمزيج في السنبل أن يلون من خضرة إلى صفرة › والمراد بمزج 
الإخاء أي متغير الإخاء . انظر القاموس المحيط مادة مزج ۲٠۷/١‏ . 

(۳)هو عمرو بن سلمان وقيل عمرو بن سليم نصراني من بني الحارث بن كعب»مدح العباسيين 
والبرامكة . انظر تاريخ بغداد ٠١١/١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۳۱- ۳۲ . 

(٤)أبو‏ علي .كان ذا منزلة عند هارون الرشيد إلى أن نكب هارون البرامكة فغضب عليه وحبسه 
إلي أن مات سنة ٠۰‏ هه . وهو ابن سبعين سنة . 
انظر تاریخ بغداد .٠۳۲ . ۱۲۸/۱١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ٠١/١‏ » والبداية 
والنهاية ۲۲۸/۸ . 

(ه)مكارم الأخلاق للخرائطي ص٠٠‏ . ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۳۲ »وتاريخ بغداد ٠١١/١١‏ 


وزهو الآداب وثمر الألباب ۳۲١/۱‏ . 


۹۷ 


وعن الحسن بن علي المخرمي ف التحريض علي الوقاء بالوعد : 


لأحسن من ظبية بالجرد مقرطقة ثديها قد نهد(١)‏ 
ومبسمها واضح دير وف خدها ضوء نار تقد 


وأحسن منها علي حسنها تقاضى الفتى نفسه ما وعد 
وعن شیخنا(۲ )مما یذکر به شخصا في الوفاء [له](۳)بوعده : 
يا صادق الوعدقولا وصادق الود فلعلا 
أتييت بابك أرجو تنجيزوعدك فضلا 
وف جيرة 
يا بن الكرام الغر وعدك انني مديم على مر الزمان لك الشكرا 
فلا زلت بالعروف برا لقاصد وصدرك بالعرفان بين الملا بحرا 
وعن اخر : 
أهزك لا أني وجدتك ناسيا لوعدي ولا أني أريد التقاضيا 
ولكن رأيت السيف عندانتضائه(٤)‏ إلى الهز محتاجا وإن كان ماضيا 
(١)الجرد‏ : بفتح الجيم والراء فضاء لا نبات فيه ومقرطقة أى ملبسة والقرطق كجندب لبس 
وقرطقته فتقرطق ألبسته إیاه فلبسه . انظر القاموس المحیط ۲۸۲/۱ › ۲۷۹/۳ . 
(۲)المراد به الحافظ ابن حجر - رحمه الله - . 
(۳)ساقطة من (ت) . 


(٤)قوله‏ ( عند انتضانه ) أي عند تجریده يقال نضاه من ثوبه جرده والسيف سله › 


القاموس المحیط ۳۹٦/٤‏ . 


4۸ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


وعن اخر : 
لست أستقبح اقتضاك بوعد لا وإن كنت سيد الكرماء 
فإاله السماء قد ضمن الر زق عليه ويقضى بالدعاء(١)‏ 
ویقرب منه : 


حث الجواد على النذدا وتقاضه بالوعد واحمله على الإنجاز 
ودع الوثوق بطبعه فلربما ٠٠‏ نشط الجواد بشوكة الهمازا) 
وقال أبو جعفر محمد بن علي العدوي : 
تيممت ماأرجوه من حسن وعدكم فكذنت كما يرجو منال الفراقد(") 
هبونى لم أستاهل العرف منكم أما كنتموا أهلا لصدق المواعد(٤)‏ 
وعن اخر : 


عدة الكريم نقد وتعجيل وإسعاد وتكميل )٥(‏ . 


(١0)انظر‏ نزهة الأبصار ص ٠١۸‏ . 

(۲)ذكر العنابي في نزهة الأبصار في محاسن الأشعار ص۱۱۸ أن هذين البيتين لأبى الفوارس 
سعد التميمي ( وهو المعروف بحيص بيص ) توفي سنة٤۷٠‏ ه . 
له ترجمة في معجم الأدباء لیاقوت ۱۹۹/۱۱ - ۲١۸‏ . 

(۳)الفراقد جمع فرقد وهو النجم . تاج العروس ٤٥١/۲‏ . 

(٤)البيتان‏ ساقطان من (ح) . 

()جاء في عيون الأخبار ٠٠١/۲‏ (( وكان يقال وعد الكريم نقد ووعد اللئيم تسويف )) وجاء في 
الملستطرف ص ۲۸١‏ (( وقال أعرابي > وعد الكريم نقد وتعجيل ووعد اللئيم مطل وتعليل )) . 


۹۹ 


التماس السعد قي الوفاء بالوعد 


وقال غیره(۱) : 
کل جود وإن تعاظم قدرا قل من فرط كثرة الترداد 
إنما الجود بالحياة ولكن يعتريها السقام بالميعاد 
ولهيار الديلمي(۲)يي إستنجاز وعد 
أظلت علينا منك يوما غمامة أضاء لها برق وأبطا رشاشها 
فلا غيثها يجلي فییأس طامع ولاغیثها يأتي فتروی عطاشها(۲) 


. ساقطة من (ح)‎ )١( 

(۲)هو مهيار بن مرزويه أبوالحسن الديلمي شاعركبير فارسي الأصل من أهل بغداد» كان مجوسيا 
وأسلم وتشيع وغلا في تشيعه › توفي سنة ٤۲۸‏ ه » له ترجمة في تاریخ بغداد ۲۷٦/۱۳‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير ٠١/١١‏ . والأعلام للزركلي ۲٠٤/۸‏ . 

(۳ )لم أعثر على هذين البيتين في ديوان مهيار الديلمي »وقد جاء في الأغاني ۳/ ٤‏ أن بشار 
ابن برد ورد على خالد بن برمك رهو بغارس فامتدحه فوعده ومطله فوفف على طریقه وهو 
یرید السجد فأخذ بلجام ب بغلته وأنشده : 

أظلت علينا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 

فلا غیمها یجلی فیيأس طامع ولا غیثها يأتي فیروی عطاشها 
فحبس بغلته وأمر له بعشرة الاف درهم . وقال لن تنصرف السحابة حتى تبلك إن شاء الله 
وورد كذلك في المستطرف في کل فن مستظرف ص ۲۸٦‏ > وقد نقلهما عن الأغاني محمد بن 
الطاهر عاشور محقق دیوان بشار تحت عنوان ملحقات دیوان بشار ۸٩/٤‏ . 
وجاء في عيون الأخبار لابن قتيبة ٠٤١/۲١‏ وف العقد الفريد ۱٦۸/١‏ » قال عبد الصمد بن 
الفضل الرقاشي لخالد بن ديسم عامل الري : 


أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها 
وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمها يصحو د فييأس طامع ولاماؤها يأتي فتروی عطاشها 


\ + 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


وني ذم الإخلاف بالوعد من الأشعار أيضا قول كعب بن زهير(ا )في 


کانت مواعید عرقوب لھا مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل(۲) 
فلت وعرقوب كان رجلا من العماليق وهو عرقوب بن معبد بن زهرة أحد 
بنى شمس بن ثعلبة وقيل غير ذلك وكان من خبره أنه أتاه أخ له يسأله 
شيا فقال إذا أطلع نخلي فلما أطلع أتاه قال إذا أبلح فلما أبلح أتاه قال 
إذا أزهي فلما أزهى أتاه قال إذا أرطب فلما أرطب أتاه قال إذا صار تمرا 
فلما صار تمرا جذه بالليل ولم يعطه شيئا فصار المثل يضرب به في 
الإخلاف فيقال أخلف من عرقوب .(۳) 


وأنشد ابن قتيبة كما في ثالث عشر من المجالسه(٤)‏ 


(١)الصحابي‏ الجليل وأحد فحول الشعراء اللخضرمين » له ترجمه في الاستيعاب لابن عبد البر 
۳ (مطبوع بهامش الإصابه) وكذلك في الإصابة لابن حجر ۲۸٠۰۲۷۹/۳‏ وانظر قصه 
إسلامه في البداية والنهايه لابن کثیر ۳٦٤-۳٦۷/٤‏ . 
(۲)جاء في ثمار القلوب للثعالبي ص ٠۳١‏ أن بعد هذا البيت 
فليس تنجز ميعادا إذا وعدت إلا كما يمسك الماء الغرابيل 
وق دیوان کعب بن زهیر ص ۱۱۰ 
رما تمسك بالوصل الذي زعمت ‏ إلا كما يمسك الماء الغرابيل 
ومما جاء في هذا المعنى قول الشماخ 
وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيترب 
(٣)كتاب‏ جمهرة الأمثال للعسكري ٠ )۷٤٠٤( ٠١١/١‏ والأمثال لأبي عبيد ص۸۷ » وفصل المقال 
فی شرح کتاب الأمثال ص ٠١۳‏ . (٤)انظر‏ ص۲٤‏ . 


۱۰۹ 


لسانك أحلى من جنى النحل موعدا وكفك بالمعروف أضيق من قفل 
تمنى الذي يأتيك حتى إذا انتهى إلى أجل ناولته طرف الحبل(١)‏ 


وقال اخ 
سم اثق منه بوعد ومواعيد كزور 
هكذا إبليس في الدنيا أمانيه غرور 
وقال غیره 


أما الوفاء فشيء قد سمعت به وما رأيت له عينا ولا ثرا 

ولا أطالب في الدنيا به أحدا ولا ألوم أخا غدر إذا غدرا 

ومن يعول في الدنيا على بشر فإنه بشر لا يعرف البشرا 
وهذا(۲)اخره .والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وعلی 


(١)قائل‏ هذين البيتين هو مسلم الوليد الأنصاري اللقب بصریع الغواني توي سنة ۲۰۸ ه 
انظر دیوان صريع الغواني ص۳۳۷ ا د /سامي الدهان » وعيون الأخبار لابن قتيبة 
۲ وقد أورد هذين البيتين السخاوي في المقاصد الحسنة ص۲۸۳ ولم ينسبهما لأحد . 

(۲ )ف (ح( E‏ ( عدة الكريم نقد وتعجيل وإسعاد وتكميل ) السابقة › قال ناسخه 
(( تم التأليف المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه لولانا الحافظ محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي سقى الله ثرى مضجعه ديم الرحمة والرضوان »وفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وسلك 
بنا أقوم طريق وأنهجه آمين ٠‏ وكان الفراغ من نسخه في غرة المحرم سنة اثنتين بعد الألف 


\ ¥ 


اس ق 9 © 9 


لفه ا 
ر 


لقرانية 

فهرس الأ 

لاحا ) 

EK 

يث النبوية oT‏ 
٠‏ والآثا 
هرس مراجع الد 


فهرس الموضوعات 
لے 


۱۰۴۳ 


التمأاس السعد ٤‏ الوفاء بالوعد 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


4 ياأيها الذين آمنو أوفوا بالعقود‎ #-١ 

4 عسى ربكم أن يهلك عدوکم‎ f 

۳-# إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض & 

4 فلولا نفر من كل طائفة ليتفقهوا في الدين‎ #٤ 


4 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم‎ #-٥ 


4 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا‎ #-٦ 

۷-# وعد الله الذين آمنو منكم وعملوا الصالحات 
IE‏ ف الأرض 4 

دد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض# 

4-# على أن تأجرني ثمان حجج € 

& ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت‎ #-٠ 

# أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه‎ #-١١ 

۲-# وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم 4 

۳-# وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه 4 

& ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون‎ #-٤ 


1*4 


ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


0 
-١‏ اية المنافق إذا وعد أخلف 
۲- أخبرنى أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك 
۳ إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف 
-٤‏ إذا وعد أحدكم وهو يحدث نفسه أنه يخلف 
-٠‏ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يغى 
-٦‏ اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم 
۷- أكفلوا لي ست خصال أضمن لكم الجنة 
۸- ألم أخبر أنك تقرأً القرآن في كل يوم وليلة 
ET‏ أشوع فضى له بعدة 
-٠‏ أن إسماعيل دخل قرية هو ورجل 
-١١‏ أن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به 


TT‏ أن |اسماعیل بی الله وعد رجلا میعادا 


۴۳- أن إسماعيل واعد إنسانا في موضع 


-٤‏ أن إسماعيل وعد إنسانا أن ينتظره في مكان 


أن إسماعيل وعد صاحبا له 
إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد لم يخلف 
أن النبي صل الله عليه وسلم كان قد وعد أبا الهيثم 
إن الله زوى لي الأرض 
إن الله عز وجل بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة 
أن إمرأة سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم شيا 
إن هذه الآية نزلت ونحن في خوف شديد 
۲- أي الأجلين قضى موسى 
(ب) 
۳- بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث 
(ت) 
-٤‏ تقبلوا لى بست أتقبل لكم الجنة 
2 
٥-جاء‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ونا صبي 


(خ) 


-٣‏ الخلافه بعدي ٿلاثون سنه 


٩ +٠“ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


الحديث الصفحة 


۷- العدة دي 


۸- العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف 
۹- العدة عطية 
٠‏ عدة المؤمن دين 


۳١‏ العدة واجبه 


(ك) 

۲۴ کان أصحاب عبد الله یعنی ابن مسعود 

۴۳ کان داود عليه السلام يقول لا تعدن أخاك شیا 

-٤‏ کان رسول الله کب جالسا يقسم غنائم هوازن 

-٥‏ کان النبی ا إذا وعد وعدا قال عسى 

-۳٦‏ کان النبى صلی الله عليه وسلم وأصحابه بمکۀ 
(ل) 

۷- لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 

۸ لا تمار أخاك و لاتمازحه ولا تعده موعدا فڌخلفه 


e.‏ ددم رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه المدينهة 


)م( 
-٤١‏ من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له 
- من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبه 
۴- من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له 
-٤‏ من يرد الله به خیرا 

(و)( 
-٥‏ الواعد بالعدة مثل الدين أو أشد 
-٤٦‏ واعدت محمد بن سیرین أن اأشتری له أضاحي 


۷- الوأي يعنى الوعد مثل الدين أو أفضل 


الاسم 
(ً( 
-١‏ إبراهيم النخعي 
۲- ابي بن کعب 
۳ أحمد ين 2 
-٤‏ أحمد بن الخضر 
-٥‏ أحمد بن سعيد الدارمى 


-٦‏ أحمد بن منيع 


۳- إياس بن معاوية 


ا أيوب السختیانى 


۷۱ 
PV — € 

۸4 — VV — VF — 4۹ 
۳٦ 

oY = ۳ — Fo — ۴ 
۸۱ 

ه٦‎ 


V٤ 


۳۹ 
0 — 14 ¬ 1 
۸1١ 
٩٥ 


٩۹۱ 


۱۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


الاسم الصفحة 


AY — ۸*۰ — ۳ أنس بن مالك‎ -٠ 


(ب) 


AA EA VVE SVE البخاري‎ -۱١ 


۹4-4۲ 


۷- البراء بن عازب ٤“‏ 


۸- ابن بطال 

۹- أبوبكر الصديق 
٠-آبو‏ بكر بن العربي 
-١‏ البیهقی 


۹۳ 


4۳-4-04 £V— € ~1۹ 


oA‘N—of 


۹۲-A—ل‎ 


(ت) 


٣-الترمذي‏ 
۴۳-تقي الدين السبكي 
-٤‏ ابن التيهان 
(ٿ) 
-٥‏ ثابت البنانی 


۸-۸-۹-1 


1١ 


يروثلا-٣٣‎ 


التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


الاسم الصفحة 
(ج( 

۷-جابر بن سمرة 

۸-جابر بن عبدالله 

۹-آبو جعغفر الرازي 


۰-جعفر بن محمد 


۱٣-أبو‏ جعفر محمد بن على العدوى 


٣۲‏ - اين الجوزى 
(ح( 
۳ ابن أبی حاتم ۹ 
۴ الحاكم NENN ê‏ 
-٥‏ الحافظ ابن حجر(أحمدبن علی) | ۸۷-٥٩-٥٤‏ 
٦۳-ابن‏ حبان ۸1-۷۹-۹ 
۷-الحجاج بن يوسف aE‏ 
۸-حذیفه بن اليمان ۸۹ 


o—AY-VE-oV— f7 الحسن البصري‎ -۹ 


oV الحسن بن أبي جعفر‎ -٠ 


۱11۱۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


الاسم الأصفحة 
-٤١‏ أبو الحسن الحسني 
۲- أبو الحسن السعدي 
۳- الحسن بن سفيان 
-٤‏ الحسن بن عبيد الله الذخعى 
-٥‏ الحسن بن علي 
£٤٦‏ الحسن بن علي المخرمي 
£۷ الحسين بن علي 
۸- الحسين بن واقد 
-٩‏ حکیم بن جبیر 
0۹ — أبو حنيفة 
-٥۱‏ حیان بن سليم 
(خ) 
۲- خاقان 


۴۳- خالد بن عبدالله القسري o٥‏ 


40-44-4 VV oV E— £ الخرائطى‎ -‰ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


(د) 
-٥‏ آبو داود €۹ AA-Vo—Y-‏ 


ا الدمياطى o٥‏ 


۷- ابن أبى الدنيا 1-۷۱-1۹ ۹۲-۸4-۷4-۷۷ 


۹1-44 
٨‏ الديلمي A۷4۷۸‏ 
۹- أحمد بن مروان الدينوري 10-44-0۷-1۲ 
(د) 
2 الذهلي 
(ر) 
N)‏ الربيع تن امن 
۲- رفیع ( أبو العالية ) 
۳- رقبه بن مصقله 
(ز) 


2 الزبير بن عدي 


٥-الز‏ مخشري 


۱1۹۴۳ 


الاسه الصفحة 


ا الزهري 
۷- زيد بن أرقم 
(س) 
۸- سالم الأفطس 
۹- أبو سعد الإسماعيلى 


أبن سعد 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن منصور 


أبو سفيان 


¥ — بو سلمه بن عبد الرحمن 
۸- سلیمان بن أحمد ( الطبرانی ) | ۸۷-۸۲-۷۸-۷۷-۸٦- ۳٦-۳٤‏ 
۹~ سمرة بن جندب hl‏ 


114 


التماس السعد ق الوفاء بالوعد 


الاسم الصفحة 


۸۱- الشافعي 
۲- شعبة 
۴۳ الشعبي 
-٤‏ ابن شودب 
(ص) 
-٥‏ صاحب الخادم(بدرالدين الزركشي) 
-٦‏ صاحب المحكم(علي بن إسماعيل بن سيده) 
۷- صالح بن کیسان 
( ض ) 
۸- الضیاء المقدسي 


)ط( 


VYV—71— "1 — £ الطبرانى‎ -۸۹ 


AY—AT—VA 
الطيالسى‎ = 


۱110٥ 


الاسم الصفحة 
(ع ) 

۲- أبو العالية (رفيع ) 

۴۳- عامر بن الطفيل 

-٤‏ عبادة بن الصامت 

-٥‏ ابن عبد البر 

-۹٩‏ ابن عبد ربه القصاب 

۷- عبد الرحمن بن أبزی 

۸- عبد الله بن عامر 

ANY—۸*—V۷1—1A—-0۹ عبد الله بن عباس‎ -٩ 

۰- عبد الله بن عمر ٩۰‏ 


۰۱- عبد الله بن عمرو ۸\—AYT—VYT‏ 


۲- عبد الله بن مسعود AT—VV-۸A—V€‏ 


۴۳ - عبد الملك بن المهلب ۹۲ 
Sa‏ ۳۳ 
٥-عبید‏ بن أبی أمية الطنافسى ٥ه‏ 


o-4 أبو عبيدة بن الجراح‎ -٠٠١ 


۷ - عثمان بن عفان ۳-۲ £-۷)-°1 


الاسم الصفحة 

٤ عدي بن حاتم‎ ٨۸ 

۹ العراقي زين الدين AV—~11—-10‏ 
-_- عرقوب بن معبد ۰۱ 

۳Y العز بو محمد الحنفي‎ -١١١ 

AT العسکري‎ -۲ 

۴ - العلاء بن الحضرمي ۹۲ 

۸۲ علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب‎ -٤ 

1-۳ علي بن الحسين بن واقد‎ -٥ 


۷4-۷-1۴۳ على بن ابی طالب‎ -٦ 


۷- علي بن محمد العسقلاني ۹ه 

۸- عمر بن الخطاب ۱-۷-۳-1 
-۹٩‏ عمر بن شاه 

-٠‏ عمر بن عبد العزيز 

-۱۲١‏ عمر بن هبيرة 

۲- عمرو بن العاص 

۴۳- أبو عمرو بن العلاء 


-٤‏ عمرو بن عبيد 


11۷ 


-٥‏ عوف بن النعمان 

1۲٦‏ أبو عوانه 
(عغ ) 

AIA E—VE—V1—1—1 الغزالی‎ m-۷ 

4 ° —AA—AY 

( ف ) 

۸ - فاطمة 

-۹٩‏ فرات بن سليمان 

٠-الفضل‏ بن العباس 

-٠۳١‏ ابن فضيل بن غزوان الضبي 
( ق ) 


۲- أبو قابوس الحميري 


۷٦ قباث بن أشيم‎ -٣ 


- عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري | ٠١٠-٦٦-٤۲‏ 


VA—V1 القضاعى‎ — ۳0 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


الاسم الصفحة 
(ك) 
۳۹ کیری بن هرمز 
۷-_- کعب بن زهير 
۸- الكلبي 
۹- الكلبية 
-٠‏ أم كلثوم بنت عقبة 
(ك) 
-٤١‏ ابن لهيعه 
2 
۲ -الماوردي 
۴۳ - ابن المبارك 


۱٤ ٤‏ - مجاهد 


٥‏ ¬ - محمد بن أ خد المزي 


ا محمد بن اسحاق المروزي 
۷ _- محمد بن سیرین 


۸ -محمد بن صالح بن هان 


۱1۹ 


التماس السعد ٤‏ الوفاء بالوعد 


الاسم 


۹ -محمد بن شاذان 


۰- ابو محمد بن الشرقيِ 


۱۱ محمد بن عبېده 

۲ محمد بن عبید 

٣‏ - محمد بن علي بن الحسين 
٤6-المدايني‏ 

٥‏ - ابن مردویه 

٠١١‏ - المسور بن مخرمة 

۷ - مطرف بن عبدالله بن الشخير 
-٨۸‏ معاذڏ بن العلا 

۹- أبو معمر ( عبد الله بن سخبرة ) 
۰- مقاتل 

-١١١‏ المقوقس 

Ep O 

TY‏ بو موسی الأشعري 

٤‏ - لالمهدي 


-٥‏ المهلب بن احمد بن ابي صفرة 


ê bi. 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


( ن ) 
۱۸- النجاد 
۹٩-النجاشي‏ 
m-۰‏ النسائی 4-1٦‏ 
۱۷۱- ابو نعیم ۹-۷٦‏ 
۲ - النووي ۴ -4-۸-04-“ 


(ھ4) 


۸۰-۳۸ هرقل‎ -٤ 
۸1—AT—/| أبو هريرة‎ -٥ 
۹٦ هشام بن عبد الملك‎ -١۷١ 
ابو الهيثم بن التيهان‎ -۷ 

(و) 


۷۸~ الواحدي 


۱۲١ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


الاسم 


۹- آبو وقاص 
۰ - وکیع 

( یک ) 
۱- یحیی بن خالد البرمکی 
۲- يزيد الرقاشی 
۴۳- أو يعلى 


يونس ہن عبید 


e‏ الإحياء للغزالي 
۴۳ الأدب المفرد 


-٤‏ الأذكار 
ه-الأمثال للعسكري 
-٦‏ أنيس المنقطعين 
۷- الأوسط للطبراني 


٠١‏ - الحليه بى نعيم 
-١١‏ دلائل النبوة للبيهقى 


۲- سنن أبی داود 
-٣۳‏ سنن الترمذدي 


-٤‏ شعب الإیمان 


۱٦‏ - صحيح ابن حبان 


إ- الأخبار ( أخبار القضاة لوکیع ) 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


4۰-۷4-۷1-4۳ 


AY—Yل‎ 


۰-۳ 


AY 


A-۸ 


NTN =o 


44 


o٦ 


۷٦1 


۳٢ 


A^ 


۹۲-۸۲ 


~۸ '—V + ل0—‎ 


۷۹ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


امح 


۷- الصمت (كتاب الصمت ) 0-۰-۹ 4-4-4-۷ ٩1-4‏ 


۸- المجالسة 
۹- المحكم 
-٠‏ المختارة (الأحاديث المختارة ) 
-١‏ المراسيل 
۲- المستدرك 


۰1-45-44-11 1-۷-£ 1-۳ 


AIA \—A‘*—¥o 


۴ من اخم بن مدیع ۸۱ 
٤-مسند‏ الحسن بن سفيان 


۵ = مسدد الدیلمی 


نة الشات 


۸١ 


۷-مسند عمر للبجاد 
۸- مسند ا يعلى 
۹- مكارم الأخلاق للخرائطي 
٠-الفتح‏ (فتح الباري ) 


۱- تفسیر ابن مرودیه 


۲4٤ 


١/ط الإأبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطه (ت ۳۸۷ ه)‎ -١ 
. دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض‎ 

۲- إتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه) 
المطبعة الميمنية - القاهرة . 

۳- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان /تأليف علاء الدين بن بلبان 
الفارسى - تحقيق :شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة . 

. إحياء علوم الدين للغزالي (ت ١٠٠ه ) دار البيان للتراث‎ -٤ 

. م٠۹۳٤ أخبار أصبهان لأبي نعم / لیدن مطبعه أبریل‎ -٥ 

) أخبار القضاه لوکیع /محمد بن خلف بن حبان (ت ۳۰۹ھ‎ -٦ 
. عالم الكتب - بيروت‎ 

۷- الاختيار لتعليل المختار للموصلي » تحقيق محمد محيي الدين ‏ 
عبدالحميد ط٤‏ عام ٠١۸١‏ ه » مطبعة المدني - القاهرة . 

۸- الأدب المغرد للبخاري (ت١١٠٠)‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة بیروت ۱۹۸۰ م . 

-٩‏ الأذكار للنووي ( ت ٦۷٦‏ ه) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
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التماس السعد في الوفاء بالوعد 


-٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( ت ٤)٦۳‏ ه) 
مطبوع بهامش كتاب الإصابة / مطبعة السعادة » مصر . 

)ه٤۲۲ الإشراف على مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي (ت‎ -١ 
. القاهرة - مطبعة الإارادة‎ 

-۲١‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( ت ۸٥۲‏ ه) 
مطبعة السعادة - مصر . 

۳- الأعلام للزركلي(ت ٠۳۹٦‏ هم الطبعةالرابعة دار العلم للملايين بيروت 

-٤‏ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ( ت ٠٠١‏ ه ) القاهرة مطبعة‌التقدم 

-٥‏ الأمثال E‏ عبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲٤۲‏ ه) 
دار المأمون للتراث تحقيق د / عبد المجيد قطاش » دمشق . 

-١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر / لابن حجر العسقلاني ( ۸٠۲‏ ه) 
القاهرة - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

۷- إنباه الرواة للققطي > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ 


۸- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للمقدسي العلیمی(ت ۹۲۸ه) 


) ۸۸١ت‎ ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ -٩4 
. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة‎ 


٩ 


۰- بدائع الزهور لابن یاس (ت ٩۳۰‏ ه) 
تحقيق د / محمد مصطفى ۱۹٦۳‏ م » الطبعة الثانية . 
-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( ت ٥۸۷‏ ه) 
دار الكتاب العربى . 
۲- البداية والنهاية لابن كثير ( ت٤۷۷‏ ه ) تحقيق مجموعة من 
الأساتذة .دار أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة . 
۴ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (ت۰٣۱۲ه)‏ 
مطبعة السعادة . القاهرة . 
-٤‏ البيان والتحصیل لابن رشد(ت ۲۰٠ه)‏ بيروت دار الغرب الإسلامي 
-٥‏ تاج العروس للزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ه ) المطبعة الخيرية . القاهرة . 
2 تاریخ بغداد للخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) 
الناشر : دار الكتاب العربي > بیروت . 
۷- تاریخ خليفة بن خیاط ( ت ١٠٤۲ھ‏ ) 
تحقيق د/ إكرام ضياء العربي ط/۲ ۱۳۹۷ هھ . 
۸- تاریخ الطبري أبو جعفر محمد بن جریر ( ت ۳۱۰ ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
۹- تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ( ت ٩۰٤‏ ه) 


تحقيق عبد السلام محمد الشريف ٠‏ دار الغرب الإسلامى . 


1۲۷ 


) هھ‎ ۷٤۸ تذكرة الحفاظ للذهبي ( ت‎ - ٠ 
. تصحيح عبد الرحمن المعلمي دار إحياء التراث . بيروت‎ - 
)ه٠٠٦ الترغيب والترهيب للمنذري ( ت‎ -۳١ 
. تحقيق مصطفى محمد عمارة - دار إحياء التراث - بيروت‎ 
) هھ‎ ۸٥۲ تعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني (ت‎ ۲ 
. دار الكتاب العربی / بيروت‎ 
ه)‎ ۷۷٤ تفسير ابن كثير / أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت‎ -٣۳ 
. دار الفكر‎ 
) هھ‎ ۸٠۲ ( تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني‎ ٤ 
. دار الرشيد سوريا - حلب‎ 
ه ) - تحقيق محمود محمد شاكر‎ ۳٣۰ ( تهذيب الاآثار للطبري‎ -٥ 
. من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإأسلامية‎ 
ه)‎ ۸٠۲ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ت‎ -۳١ 
. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية / حيدر اباد الهند‎ 
ه)‎ ٤۲۹ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ( ت‎ -۷ 
. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار النهضة. مصر‎ 
ه)‎ ٩۱۱ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي (ت‎ -۸ 
. مكتبة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة‎ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


۹- الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ( ت ۸ه ) الدار السلفية بومباى 
٠-الجرح‏ والتعديل للرازي ( ت ۳۲۷ ه) ط/اسنة ١٠٠٠١ه‏ 
مطبعة جمعية دار المعارف العثمانية . 
-١‏ جمهرة الأمثال للعسكري . 
دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة الأولى ۱٤١۸‏ ه. 
۲- جمهرة اللغة لابن دريد (ت ١۳۲٣ه)‏ 
الطبعة الأولى مؤسسة الحلبي وشركاه . 
۳ الحاوي الکبیر للماوردي ( ت ٤٥0١‏ هھ) 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 
-٤‏ الحلية لأبي نعيم(ت ٤٠١‏ هدار الكتب العلمية . بيروت .لبنان . 
-٥‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٩۱١(‏ ه) 
الناشر ا أمين دمج . بیروت . 
-٤٦‏ الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني(ت ۲٠۸ه)‏ 
دار الجيل . بيروت . 
۷- الدرر الفاخرة في الأمثال السائرة للأصفهاني ( ت ١٠۳ه‏ ) 
تحقيق : عبد المجيد قطامش القاهرة دار المعارف ۱۳۹۱ ه. 


۸- دلائل النبوة للبيهقى / الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ›» بيروت . 


۱۲۹ 


التماس السعد ى الوفاء بالوعد 


-٩‏ الديباج ا مذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 
(ت ۷۹۹ ه ) مطبعة المعاهد مصر » الطبعة الأولى . 

۰- ديوان بشار بن برد ( ت ۱٦۷‏ هم القاهرة / لجنة التأليف والنشر . 

-٥۱‏ دیوان صریع الغواني / مسلم ابن الولید ( ت ۲۰۸ ه) 
القاهرة - المكتبة العلامية . 

۲- دیوان کعب بن زهیر للسکري 
شرح د . مفيد قميحة .دار الشواف للطباعة والنشر . 

۴۳- دیوان مهيار الدیلمي ( ت ٤۲۸‏ هھ ) 
دار الكتب المصرية / عناية أحمد نسيم . 

. ه‎ ٠۹۰١ روضة الطالبين للنووي / بيروت المكتب الإسلامي‎ -٤ 

-٥‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( ت ٦۹۷‏ ه) 
الطبعة الرابعة / المكتب الإسلامى . 

٦ه-‏ زهر الآداب وثمر الألباب للحصري ( ت ٤)٥١‏ ه ) القاهرة . 
المكتبة الرحمانية . مصر . تحقيق د / زكي مبارك . 

۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصرالدين الألباني . 
دمشق ٠المكتب‏ الإسلامي . 

۸- سنن البیهقی ( ت ٤٥۸‏ هھ ) 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد . الهند . 


-۹٩‏ سنن الترمدي ( ت ۲۹۷ ه ) دار إحياء التراث العربي - بيروت 
۰- سنن الدارمي / دار الكتب العلمية / نشر إحياء دار السنة . 
| سنن أبي داود ( ت ٣۷٣١‏ ه) 
تحقيق عزت عبيد الدعاس / حمص - مكتبة الجنيد . 
۲- سنن ابن ماجه ( ت ٣۷٣١‏ ه) 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 
۳ سنن النسائي ( ت ۲۰۳ هھ ) دار إحياء التراث العربي > بیروت . 
ب سير أعلام النبلاء للذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) مؤسسة الرسالة . بيروت 
-٥‏ السيرة النبوية لابن حبان / مؤسسة المكتبة الثقافية . 
-٦‏ شذرات الذهب . لابن العماد الحنبلي ( ت ۱۰۸۹ ه) 
الناشر دار الكتاب العربي / بيروت . 
۷- شرح ديوان الحماسة لبي تمام(ت ۲۳١‏ هم القاهرة . المكتبةالتجارية 
۸- صحیح البخاري ( ت ۲٣٣‏ هھ ) 
الناشر : المكتب الإسلامي / إستانبول / تركيا . 
۹- صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم بن الحجاج ت ( ۲٣۱‏ ه) 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي › نشر وتوزيع دار الإفتاء . 
-٠‏ صفه النفاق للغريابي ( ت ۳۰۱ ه) 


۴۹ 


-۷١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه) 
منشورات دار مكتبة الحياة / بيروت . لبنان . 
۲- طبقات الحفاظ للسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ه) 
تحقيق : علي محمد عمر» مطبعة الاستقلال . 
۳- طبقات الشافعية للسبكي (۷۷۱ هھ ) ط/ | عيسى البابي الحلبي . 
-٤‏ طبقات المفسرين للداودي . دار الكتب العلمية بيروت . 
-٥‏ العبر في خبر من غبر للذهبي (ت۸٤۷‏ ه) مطبعة حكومة الكويت . 
-۷٦‏ العقد الفرید لابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ ه) 
تحقيق محمد سعيد العريان / دار الفكر . 
۷- علوم الحديث لابن الصلاح ( ت ٦٤۳‏ ه) 
تحقيق /نور الدين عتر »الطبعة الثانية المكتبة العالمية/المدينة المنورة. 
۸- عمدة القاري للعيني ( ت ۸٠١‏ ه ) إدارة المطابع المنيرية ٠٠٤٠‏ ه 
۹- عيون الأخبار لابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) 
الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت . 
٠-فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني(ت۲١٠۸ه)‏ 


نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 


۸۱- فردوس الأخبار بمأثورالخطاب اللخرج على كتاب الشهاب للديلمي 
(ت ٠٠۹‏ ه)تحقيق فؤاد أحمد الزمرلي » ومحمد المعتصم باللّه البغدادي 
الناشر : دار الكتاب العربي . 

۲-الفروع لابن مفلح ( ت ۷٦۳‏ هھ ) ط/ ۲ دار مصر للطباعة ١۱۳۸ه‏ . 

)ه٤۸۷ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لبي عبید البكري ( ت‎ “۳٠ 

تحقيق : إحسان عباس / دار الأمانة بيروت . 
-٤‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي 
( ت ۷٤۸‏ هھ ) ط/١‏ عام ۱۳۹۲ ه » دار نصر للطباعة . القاهرة . 

-٥‏ كتاب الصمت واداب اللسان لابن بي الدئیا ( ت ۲۸۱۲ ه) 

دراسة وتحقيق : نجم عبد الرحمن خلف / دار الغرب الإسلامي 

-۸٦‏ الكشاف عن حقيقة غوامض التذزيل للزمخشري ( ت ٥۳۸‏ هھ) 

المطبعة البهية - القاهرة . 
۷- كشف الظنون لحاجي خليفة ت ( ۱١٦۹۷‏ ه) 

المطبعة الإسلامية / طهران . 
۸- لسان العرب لابن منظور ( ت ۷١١‏ ه) الطبعة الأولى / بولاق . 
۹4- مجمع البحرين في زوائد العجمين للهيثمي (ت ۸0۷ ه ) 


تحقيق : عبد القدوس نذير . الناشر : مكتبة الرشد - الرياض . 


۳۴۳ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


۰- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ( ت ۸۰۷ھ ) 
تحقيق : عبد الله محمد الدرويش / دار الفكر . 
١‏ ۹- المحكم لابن سيده(ت ٥۸‏ ٤ه‏ الطبعة الأولى۷۷١٠ه‏ الطبعة الحلبية. 
۲- المراسيل لأبي داود (ت ۲۷١‏ ه) دار المعرفة بيروت . لبنان . 
۳- مساوئ الأخلاق للخرائطي ( ت ۳۲۷ ه) 
تحقيق : مصطفى الشلبي . الناشر : مكتبة السوادي للتوزيع بجدة . 
-٤‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم ( ت ٤٠٠١‏ ه) 
الناشر : مكتبة المطبوعات الإسلامية / حلب . 
-٥‏ مسند أحمد / الطبعة الأولى . مؤسسة الرسالة . 
-۹٦‏ مسند الشهاب للقضاعي 
۰ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي - مؤسسهة الرسالة . 
۷- مسند أبي يعلى الموصلي 
تحقيق حسين سليم أسد/دار المامون للتراث .دمشق / الطبعة الأولى 
۸ - معجم الأدباء لياقوت الحموي ( ت ٦۲٦‏ ه) 
الطبعة الثالثة .مكتبة الرياض الحديثة . 
۹- الملعجم الأوسط للطبراني ( ت ۳٣١‏ ه ) الرياض مكتبة المعارف . 
-٠‏ معجم البلدان لياقوت الحموي / دار صادر بيروت . 
-٠١‏ معجم الشعراء للمرزباني ( ت ١۳۸ه‏ ) دمشق مكتبة النوري . 


۱۳٤ 


التماس السعد في الوفاء بالوعد 


¬ المعجم الكبير للطبراني ( ٠٠١‏ ه) الدار العربية للطباعة بغداد . 
۴۳ - المغني لابن قدامة (ت ١۲٦ه)‏ 

تحقیيق :د. عبد الله التركي و د. الحلو . هجر للطباعة والنشر . 
-٤‏ المقاصد الحسنة للسخاوي ( ت ٩۹۰۲‏ ه) 

تحقيق : محمد عثمان الخشت / دار الكتاب العربى . 
٠-مكارم‏ الأخلاق للخرائطي ( ت ۳۲۷ ه) 

الناشر : مكتبة السلام العالمية ۳۲- شارع الفلكي 
-٠٠١‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا ( ت ١۲۸ھ‏ ) 

دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت / تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 
۷-منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود / الطبعة الأولى . 
۸- ميزان الاعتدال للذهبي(ت ۷٤۸‏ ه)دار إحياء التراث العربي. مصر. 
۹- نهاية المحتاج للرملي ( ت ٠٠٠٤١‏ ه) دار الفكر للطباعة والنشر 
-٠١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 


ھچ ** 6 


تحقیق : د . إحسان عباس - دار صادر بیروت . 


1۳e 


نبذة عن عصر المؤلف 
التعريف بالمؤلف وثناء العلماء عليه 
تصانيفه ومؤلفاته 
وفاته 
التعريف بالكتاب 
نسخ الكتاب 
التماس السعد فى الوفاء بالوعد 


اة الصذ 
۲-الکلام على قوله تعالی #روعدالته الذين آمنوا منكم وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم 2 الأرض# 


٣-سبب‏ نزول الأية 


TT‏ نلفاءالأرض متحتم الوة 
ن ان وعد مته بان يجعلهم خلفاءالارض متحتم الوقوع 


٥-تحقق‏ ماوعد الله به فی حياة رسول الله ئ 


التماس السعد ف الوفاء بالوعد 


٦-تحقق‏ ماوعد الله به فی حياة رسول الله ا ويي خلافة 


آبي بکر رضي الله عنه 
۷-وفاة آبي بکر رضی الله عنه 
۷-تحقق ماوعد الله به في خلافة a‏ الله عنه 
-وفاة عمر رضي الله عنه 
١-الدولة‏ العثمانية ( خلافة عثمان بن عفان ) 


هتافو-١١‎ 


١-البيعة‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 

۴-بيان قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من متي 
على الحق ظاهرين 

١٤-حكم‏ الوفاء بالوعد وبيان آراء الفقهاء 

٥-مذهب‏ الشافعی 

١١-مذهب‏ أبي حنيفة 

۷-القائلون بوجوب الوفاء بالعهد 

۸-حكاية القول بالوجوب عن الإمام أحمد 

مدهت الاك 


۰-دلیل من ل یو جب الوفاء بالوعد 


۱۴۷ 


التماس السعد ٤‏ الوفاء بالوعد 


١۲-أدلة‏ القائلين بوجوب الوفاء بالعهد 
١-الاجابة‏ عما يشعر به ظاهر الآيات من الوجوب 
۴۳-الفرق بين الوعد والوعيد » ووعدته وأوعدته 
-الأحاديث والاثار الواردة في الوفاء بالوعد 
٥-الأشعار‏ الواردة في الوفاء بالوعد 
١-خاتمة‏ المؤلف 

الفهارس 
١-فهرس‏ الايات القرانية 


۴٣-فهرس‏ الأحاديث النبوية والاثار 


٤-فهرس‏ الكتب 


۱۴۸ 


